
ِِنِ مِ 
 
ِِقِ زِ الرِ ِاب ِبِ سِ أ

ِ(1)ِةِ يِ ف ِخِ ال 

ِب ِِمِ حِ الرِ ِةِ ل ِصِ  ِِيمِ ظِ عِ ِاب 
ِِنِ مِ 

 
ِقِ زِ الرِ ِاب ِوِ ب ِأ

ِ

ِِجمعِ  ِوترتيب 
ب ِِم نِ  ط  ِِخ  مُ  اضَ  ات  ي خِ و  ةِ ِالش  م  ِ:ال ع لَّ 

ِ
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ِأ ِ(1م ن 

  

 

 



قِ  3  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

 

 منِْ شُرُورِ أنَفُْسِناَ  إنَِّ الْحَمْدَ للَِّهِ، نحَْمَدُهُ، وَنَسْتعَِينهُُ، وَنَسْتَغْفِرُهُ، وَنَعُوذُ 
ِ
باِللَّه

وَسَيِّئَاتِ أَعْمَالنِاَ، مَنْ يَهْدِهِ الُلَّه فَلََ مُضِلَّ لَهُ، وَمَنْ يُضْللِْ فَلََ هَاديَِ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنْ لََ 

دًا عَبدُْهُ وَرَسُولُهُ   .صلى الله عليه وسلمإلَِهَ إلََِّ الُلَّه وَحْدَهُ لََ شَرِيكَ لَهُ، وَأشَْهَدُ أَنَّ مُحَمَّ

  ﴾ڦ ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ﴿

 .[102]آل عمران: 

 ٺ ڀ ڀ ڀ ڀ پ پ پ پ ٻ ٻ ٻ ٻ ٱ﴿

ٹ ٹ ٹ ٿ ٿ ٿ ٺ ٺٿ ٺ  ﴾ڦ ڤ ڤ ڤ ڤ ٹ

 .[1]النساء: 

 ۓ ے ے ھ ھ ھ ھ ہ ہ ہ ہ ۀ﴿

 .[71-70]الأحزاب:  ﴾ۇٴ ۈ ۈ ۆ ۆ ۇ ۇ ڭ ڭ ڭڭ ۓ

 :ُْا بعَد  أمََّ

ابُ  الْحَدِيثِ  أَصْدَقَ  فَإنَِّ    كِتَ
ِ
رَ اللَّه دٍ ، وَخَيْ ، صلى الله عليه وسلمالْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّ

، وَكُلَّ  ، وَكُلَّ بدِْعَةٍ ضَلََلَةٌ ةٍ بدِْعَةٌ اتُهَا، وَكُلَّ مُحْدَثَ ثَ وَشَرَّ الْْمُُورِ مُحْدَ

 ضَلََلَةٍ فيِ النَّارِ.
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ِالْ ق  ز  ِالر  ب اب  س 

 
ِأ ِ(1م ن 

  :ُْا بعَد  أمََّ

 .)*(دِ إنَِّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ يُرِيدُ الْمُجْتَمَعَ الْمُسْلمَِ كَالْجَسَدِ الْوَاحِ فَ 

 .[10]الحجرات:  ﴾ۈ ۇٴ ۋ﴿: قَالَ 

 الْفِكْرِيِّ عَلَى عَقِيدَةٍ عِلْمِيَّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ إِ إنَِّمَا الْمُؤْمنُِونَ 
ِ
لْتقَِاء

ِ
خْوَةٌ فيِ الَ

ينيَِّةٍ وَأَهْدَافٍ غَائيَِّةٍ وَاحِدَةٍ، وَفيِ الْتقَِائهِِمْ عَلَ 
 الْقُلُوبِ عَلَى عَاطفَِةٍ دِ

ِ
 ى أَحْكَامٍ الْتقَِاء

 .(2/)*ادَةٍ وَاحِدَةٍ.وَقيَِ  ،تَشْرِيعِيَّةٍ 

مَثلَُ المُْؤْمِنيِنَ فيِ توََادِّهِمْ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ فَ عَلَى ذَلكَِ صَرَاحَةً،  صلى الله عليه وسلموَنَصَّ النَّبيُِّ 

جَسَدِ وَترََاحُمِهِمْ وَتعََاطُفِهِمْ مَثلَُ الجَْسَدِ إذِاَ اشْتكََى مِنهُْ عُضْوٌ تدََاعَى لهَُ سَائرُِ الْ 

ى هَرِ وَالحُْمَّ  .(1)«باِلسَّ

ئْتلََِفِ،  منَِ  ليُِخْرِجَ النَّاسَ  ؛صلى الله عليه وسلمجَاءَ النَّبيُِّ لَقَدْ 
ِ

خْتلََِفِ إلَِى الَ
ِ

الَ

قِ  وَليُِخْرِجَ النَّاسَ  قِ وَالتَّفَرُّ مَزُّ لََلَةِ إلَِى الْهُدَى، وَمنَِ التَّ إلَِى الْعَوْدَةِ منَِ الضَّ

كِينَ بحَِبْلِ   الْمَتيِنِ  مُتَمَسِّ
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ اللَّه

ِ
، مُتَآلفَِةً قُلُوبُهُمْ، عَائدَِةً إلَِى اللَّه

تهَِا تهَِا كَمَا يُحِبُّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ وَيَرْضَى. ،بجَِمْعِيَّ  .(3/)*وَبكُِليَِّ

                                                             

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ »: لْسِلَةِ سِ  مِنْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  .1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

 [.10: الحجرات]

 .ڤمَانِ بْنِ بَشِيرٍ (، من حديث: النُّعْ 2586(، ومسلم )6011أخرجه البخاري ) (1)

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (3/)*  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

لِمِ: تَمَعِ الْرسُر دَةُ الْرجُر لِمِ، وَوَحر ُ الْرسُر  * سَتْر

جَاءَ » قَالَ: $عَنْ مَكْحُولٍ  (1)«المُْعجَْمِ الكَْبيِرِ »انيُِّ فيِ أخَْرَجَ الطَّبَرَ 

مُخَلَّدٍ، جَاءَ إلَِيْهِ وَكَانَ أَميِرًا عَلى مصِْرَ، فَكَانَ بَيْنهَُ  عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ إلَِى مَسْلَمَةَ بْنِ 

ابِ كَلََمٌ، فَسَمِعَ مَسْلَمَةُ صَوْتَهُ منِْ بَعِيدٍ   .ڤ وَبَيْنَ البَوَّ

  ،وَهُمَا: عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ 
ِ
 .صلى الله عليه وسلموَمَسْلَمَةُ بْنُ مُخَلَّدٍ منِْ أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّه

إلِى مصِْرَ عَلى ظَهْرِ نَاقَتهِِ أَوْ جَمَلهِِ،  صلى الله عليه وسلمجَاءَ عُقْبَةُ بْنُ عَامرٍِ منِْ مَدِينةَِ النَّبيِِّ 

نََّهُ لََ يَعْرِفُهُ، فَسَمِعَ أَرَادَ أَنْ يَدْخُلَ عَلَى أَميِرِهَا، فَكَانَ بَيْنَ 
ِ

ابِ كَلََمٌ؛ لْ هُ وَبَيْنَ الْبَوَّ

لْ. ،مَسْلَمَةُ صَوْتَهُ فَأَذِنَ لَهُ، فَقَالَ لَهُ: ادْخُلْ   تَفَضَّ

  ؛إنِِّي مَا جِئتُْكَ زَائرًِا فَقَالَ:
ِ
، صلى الله عليه وسلموَإنَِّمَا جِئْتُكَ لحَِدِيثٍ سَمِعْتُهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

نََّكَ سَمِعْتَهُ منِهُْ مَعِيأَحْبَبْتُ أَنْ أَ 
ِ

 .تَثَبَّتَ منِهُْ؛ لْ

 فَقَالَ: وَمَا هُوَ؟

مَنْ عَلِمَ مِنْ أخَِيهِ سَيِّئةًَ فَسَترََهَا، »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمهَلْ سَمِعْتَ النَّبيَِّ  فَقَالَ:

 «.سَترََ اللهُ عَلَيهِْ يوَْمَ القِْياَمَةِ 

 بَلَى. مَّ هُ فَقَالَ: اللَّ 

 .صلى الله عليه وسلمهَا منَِ النَّبيِِّ فَقَالَ: سَمِعْتُ 

                                                             

 ،(3502و ،3494)رقم  «مسند الشاميين»وفي  ،(1067/ رقم 19) «المعجم الكبير» (1)

وصححه الْلباني في  ،(16960م رق ،104/ 4) «مسنده»وأخرجه أيضا أحمد في 

 (.2336) «صحيح الترغيب والترهيب»
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 . صلى الله عليه وسلم«فَقَفَلَ عُقْبَةُ رَاجِعًا إلَِى مَدِينةَِ النَّبيِِّ  

  (1)«الْأوَْسَطِ »وَأخَْرَجَ الطَّبَرَانيُِّ فيِ 
ِ
 صَاحِبِ  ڤعَنْ جَابرِِ بنِْ عَبْدِ الله

 
ِ
يْضًا، »: صلى الله عليه وسلمرَسُولِ الله دٍ فيِ مصِْرَ أَ نَّهُ جَاءَ إلَِى مَسْلَمَةَ بْنَ مُخَلَّ جَاءَهُ جَابرُِ بْنُ أَ

 
ِ
ا ڤعَبْدِ اللَّه ، فَنَادَى عَلَيْهِ، فَسَمِعَ صَوْتَهُ، فَأَشْرَفَ عَلَيْهِ منِْ عُلْوٍ، فَقَالَ: إمَِّ

نْزِلَ إلَِيْكَ  نْ أَ .  ،أَ نْ تَصْعَدَ إلَِيَّ ا أَ  وَإمَِّ

تْرِ الْمُؤْمنِِ فيِ سَ  وَإنَِّمَا جِئْتكَُ لحَِدِيثٍ عِندَْكَ  ؛فَقَالَ: لََ تَنْزِلْ وَلََ أَصْعَدُ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمسَمِعْتَهُ منِْ رَسُولِ اللَّه

مَنْ سَترََ عَوْرَةَ مُسْلِمٍ، فَكَأنََّمَا اسْتحَْياَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: نَعَمْ، سَمِعْتُ النَّبيَِّ 

 «.مَوْءُودَةً 

تْرَ فَ  ينَ يَجْزِي مَنْ يَسْتُرُ ، وَالُلَّه رَبُّ الْعَالَمِ (2)الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سِتِّيرٌ يُحِبُّ السِّ

ذِينَ يَتَتَبَّعُونَ عَوْ  رَاتِ عَلَى أَخِيهِ بهَِذَا الْفَضْلِ الْعَظيِمِ وَالْْجَْرِ الْجَزِيلِ، وَيُعَاقبُِ الَّ

نْيَا  وَعَلى رُؤُوسِ الْْشَْهَادِ. ،النَّاسِ بفَِضِيحَتهِِمْ فيِ الدُّ

                                                             

مَنْ سَترََ عَلىَ مُؤْمِنٍ، فَكَأنََّمَا أحَْيىَ »وبلفظ:  ،(8133/ رقم 8) «المعجم الْوسط» (1)

 ،ڤمن حديث: عُقْبَةَ بْنِ عَامرٍِ  ،( مختصرا4891وأخرجه أيضا أبو داود ) ،«مَوْءُودَةً 

 (.2337) «صحيح الترغيب والترهيب»في  وصححه لغيره الْلباني

(، من حديث: يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ 406رقم  ،200/ 1والنسائي ) ،(4012أخرج أبو داود ) (2)

  ،ڤ
ِ
 ،رَأَى رَجُلًَ يَغْتَسِلُ باِلْبَرَازِ، فَصَعِدَ الْمِنْبَرَ فَحَمِدَ الَلَّه وَأَثْنَى عَلَيْهِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

ترَْ فَإذَِا اغْتسََلَ أحََدُكمُْ فلَيْسَْتتَرِْ  إنَِّ اللهَ »وَقَالَ:   ،«حَييٌِّ سِتِّيرٌ يحُِبُّ الحَْياَءَ وَالسَّ

 (.2335) «الإرواء»وصححه الْلباني في 
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ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 
 رَنَا دُنْيَا وَآخِرَةً.نَسْأَلُ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَسْتُ 

 ڤعَنْ أَبيِ بَرْزَةَ الْْسَْلَمِيِّ 
ِ
ياَ مَعشَْرَ مَنْ آمَنَ : »صلى الله عليه وسلم، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

لََ تغَْتاَبوُا المُْسْلِمِينَ وَلََ تَتبََّعوُا عَوْرَاتهِِمْ؛  !بلِِسَانهِِ وَلمَْ يدَْخُلِ الِْْيمَانُ فيِ قلَبَْهُ 

 .(1)«هُ فيِ بيَتْهِِ عَوْرَةَ أخَِيهِ المُْسْلِمِ؛ تَتبََّعَ اللهُ عَوْرَتهَُ حَتَّى يفَْضَحَ  عَ فَإنَِّ مَنْ تَتبََّ 

ذِينَ يَغْتَابُونَ الْمُسْلمِِينَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يمَانِ عَنِ الَّ وَيَتَتَبَّعُونَ  ،يَنفِْي كَمَالَ الْإِ

ذِينَ لَيْسَ لَهُمْ هَمٌّ إلََِّ   بإِخِْوَانهِِمْ، يَقُولُ النَّبيُِّ عَوْرَاتهِِمْ، عَنِ الَّ
ِ
وء : صلى الله عليه وسلمظَنَّ السُّ

نيْاَ وَالْْخِرَةِ »  .(2)«مَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ فيِ الدُّ

وَمَفْهُومُ هَذَا النَّصِ، أَنَّ مَنْ فَضَحَ مُسْلمًِا، فَضَحَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ دُنْيَا 

 تْرَ مُسْلمٍِ، هَتَكَ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ سِتْرَهُ دُنْيَا وَآخِرَةً.وَآخِرَةً، وَأَنَّ مَنْ هَتَكَ سِ 

سْلََمِ فيِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ فَ  تيِ يَرْتَكزُِ عَلَيْهَا أَسَاسُ بُنْيَانِ الْإِ  الْقَاعِدَةِ الَّ
ِ
يَأْمُرُنَا ببِنَِاء

 .الْمُجْتَمَعِ الْمُسْلمِِ 

سُولُ  مُناَ أَنَّهُ لََ  صلى الله عليه وسلمالرَّ سْلََمِ يُعَلِّ وَأَعْدَاءَ  ،يُمْكنُِ أَنْ نُجَابهَِ أَعْدَاءَ الْإِ

عَةٌ  اخِلِ  الْمُسْلمِِينَ وَبُنْيَانُنَا وَحُصُونُنَا مُتَصَدِّ  .منَِ الدَّ

ئَةً  ثُمَّ تَحْتَمِلُ  ،لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ منَِ الْْحَْوَالِ أَنْ تَكُونَ الْقَاعِدَةُ الدَاخِليَِّةُ مُتَهَرِّ

الْخَارِجِيَّةُ مُجَابَهَةً، وَلََ مُجَالَدَةً، وَلََ صِدَامًا، وَلََ كفَِاحًا، وَلََ نزَِالًَ، وَلََ  الْجَبْهَةُ 

                                                             

 (.2340) «صحيح الترغيب والترهيب»وحسنه الْلباني في  ،(4880أخرجه أبو داود ) (1)

بلفظ:  ،«الصحيحين»وبنحوه في  ،ڤبي هريرة من حديث: أ ،(2699أخرجه مسلم ) (2)

ومسلم  ،(2442أخرجه البخاري ) ،«وَمَنْ سَترََ مُسْلِمًا سَترََهُ اللهُ يوَْمَ القِْياَمَةِ  ،»...

 .ڤمن حديث: ابْنِ عُمَرَ  ،(2580)
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ِأ ِ(1م ن 

سُولُ  صلى الله عليه وسلممُعَارَكَةً، وَلََ مُهَارَشَةً، وَإنَِّمَا يَأْمُرُ النَّبيُِّ   ، وَيَأْمُرُ الرَّ فِّ  صلى الله عليه وسلمبتَِوْحِيدِ الصَّ

 بتَِمَاسُكِ الْبُنيَْانِ.

 َ لِمِ:* خُطُورَةُ الر تَمَعِ الْرسُر اَِِ  الْرجُر ِسُِ  نُير اَِِ  لَىَ  مَََ ِ  وَاخِرِ  جر

مَاتِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  مَ منِْ أُمُورِ الْمُحَرَّ مَ عَلَيْناَ مَا حَرَّ ا حَرَّ وَجَعَلَ الْكَبَائرَِ  ،لَمَّ

كُونُ بَيْنَ الْعَبْدِ بَارِزَاتٍ وَاضِحَاتٍ، جَعَلَ منِْهَا هَذَا التَّدَابُرَ وَالتَّناَحُرَ الَّذِي يَ 

، (1)«مَنْ هَجَرَ أخََاهُ سَنةًَ، فهَُوَ كَسَفْكِ دمَِهِ : »صلى الله عليه وسلمالْمُسْلمِِ وَأَخِيهِ، يَقُولُ النَّبيُِّ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
نْبِ وَالْوِزْرِ عِندَْ اللَّه يَعْنيِ: الَّذِي يُخَاصِمُ أَخَاهُ سَنةًَ هُوَ فيِ الذَّ

 كَالَّذِي يَقْتُلُهُ، سَ 
ِ
، حَذْوَ النَّعْلِ باِلنَّعْلِ، كُلُّ ذَلكَِ فيِ ميِزَانِ سَيِّئَاتهِِ عِندَْ اللَّه

ٍ
وَاءً بسَِوَاء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ.

سُولُ  لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثَلََثٍ، فَإنِْ هَجَرَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمالرَّ

 .(2)«النَّارَ  أخََاهُ فوَْقَ ثَلََثٍ فمََاتَ، دخََلَ 

فمََنْ »دُنَا إلَِى أَنَّ الْهِجْرَةَ فَوْقَ ثَلََثٍ تُدْخِلُ صَاحِبَهَا النَّارَ، شِ يُرْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

 «.هَجَرَ أخََاهُ فوَْقَ ثَلََثٍ دخََلَ النَّارَ 

دٌ  حُ لَنَا نَبيُِّنَا مُحَمَّ وَأَنَّ  ،سْلمِِ كُونُ بَيْنَ الْمُ يَ ي ذِ جْرَ الَّ الْهَ  اأَنَّ هَذَ  صلى الله عليه وسلموَيُوَضِّ

سُولُ  النِّزَاعَ وَالْخِلََفَ وَالْخِصَامَ لََ يَكُونُ إلََِّ بذَِنْبٍ يُحْدِثُهُ أَحَدُهُمَا، يَقُولُ الرَّ

                                                             

لَمِيِّ  ،(4915أخرجه أبو داود ) (1) وصححه الْلباني  ،ڤمن حديث: أَبيِ خِرَاشٍ السُّ

 وسيأتي إن شاء اللَّه. ،«الصحيحين»والحديث أصله في  ،(928) «حيحةالص»في 

صحيح »وصححه الْلباني في  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(4914أخرجه أبو داود ) (2)

 (.2757) «الترغيب والترهيب



قِ  9  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

 : »صلى الله عليه وسلم
ِ
قُ بيَنْهَُمَا، إلََِّ بذَِنبٍْ  -فيِ الِْْسْلََمِ أَوْ قَالَ: -مَا توََادَّ اثْناَنِ فيِ الله فَيفَُرَّ

 .(1)«أحَْدَثهَُ أحََدُهُمَا

، وَإذَِا وَدَّ أَخَاهُ فيِ  صلى الله عليه وسلميَعْنيِ: أَنَّ النَّبيَِّ 
ِ
يُخْبرُِنَا أَنَّ الْعَبْدَ إذَِا أَحَبَّ أَخَاهُ فيِ اللَّه

سْلََمِ، ثُمَّ حَدَثَتِ الْجَفْوَةُ  ، وَإذَِا أَحَبَّ أَخَاهُ فيِ الْإِ
ِ
بَعْدُ بَيْنهَُ وَبَيْنَ أَخِيهِ، فَمَا هَذَا  اللَّه

  إلََِّ لذَِنْبٍ 
ِ
 ، فَلََ يَلُومَنَّ امْرُؤٌ إلََِّ نَفْسَهُ.صلى الله عليه وسلمأَحْدَثَهُ أَحَدُهُمَا، كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

سُولُ  دُ هَا صلى الله عليه وسلمالرَّ ا منِْ هَذَا الْخِصَامِ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ  يُشَدِّ هُنَا جِدًّ

 .)*(الْمُسْلمِِينَ.

سُولُ  صْ لمُِسْلمٍِ أَنْ يَهْجُرَ أَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ : صلى الله عليه وسلمخَاهُ فَوْقَ ثَلََثٍ، فَقَالَ النَّبيُِّ لَمْ يُرَخِّ

 . «لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثَلََثٍ »

ةَ الْبَشَرِيَّةِ  صلى الله عليه وسلمثُمَّ يُبَيِّنُ النَّبيُِّ  أَمْرًا نَفْسِيًّا يَعْتَرِي النَّاسَ عِندَْمَا لََ يَكْسِرُونَ حِدَّ

ينيَِّةِ فِ  عُ الْْخَُ عَلَى أَخِيهِ، عِندَْمَا يَلْقَاهُ وَهُوَ لَهُ مُخَاصِمٌ، الْمُوغِلَةِ فيِ الطِّ يهِمْ، فَيَتَرَفَّ

يلَْتقَِياَنِ فَيعُرْضُِ هَذَا وَيعُرْضُِ هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ »: صلى الله عليه وسلمفَيَقُولُ النَّبيُِّ 

لََمِ   .(2)«باِلسَّ

                                                             

وروي أيضا عن  ،ڤمن حديث: أَنَسٍ  ،(401) «الْدب المفرد»أخرجه البخاري في  (1)

وصححه بمجموع طرقه  ،مثله ڤورجل من بني سليط  ،هريرةوأبي  ،ابن عمر

 (.637) «الصحيحة»الْلباني في 

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا»: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 ،ڤمن حديث: أَبيِ أَيُّوبَ  ،(2560ومسلم ) ،(6237و ،6077أخرجه البخاري ) (2)

لمُِسْلمٍِ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ ثلَََثِ ليَاَلٍ، يلَتْقَِياَنِ فَيعُرْضُِ هَذَا وَيعُْرِضُ  لََ يحَِلُّ »بلفظ: 
= 
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نََّ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ هُوَ يَرْعَى هَذَا الْجَانبَِ النَّفْ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  
ِ

سِيَّ فيِ النَّاسِ؛ لْ

 ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ﴿الَّذِي خَلَقَ الْخَلْقَ وَهُوَ أَعْلَمُ بهِِمْ منِْ أَنْفُسِهِمْ: 

مُتَّسِقًا مَعَ  صلى الله عليه وسلم بأَِحْوَالِ النَّاسِ، فَجَاءَ كَلََمُ النَّبيِِّ  صلى الله عليه وسلم، ثُمَّ أَعْلَمَ نَبيَِّهُ [14]الملك: 

بِ  لَةٍ وَلََ أَقَلَّ منِْهَا؛ لكَِيْ يَسِيرَ النَّاسُ عَلَى أَمْرِ يعَةِ الْبَشَرِيَّةِ لََ يَخْرُجُ عَنْهَا قيِدَ أُنْمُ الطَّ

 .-جَلَّتْ قُدْرَتُهُ -الْفِطْرَةِ كَمَا خَلَقَهُمْ رَبُّهُمْ 

لًَ فيِ بَعْضِ يًا، وَ شِّ يُبَيِّنُ أَنَّ أَمْرَ الْخِصَامِ قَدْ يَكُونُ مُتَفَ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  يَكُونُ مُتَأَصِّ

دُورِ، مُتَغَ   لْغِلًَ فيِ بَعْضِ الْقُلُوبِ، فَمَا الْحَلُّ إذَِا عَادَ أَحَدُهُمَا وَلَمْ يَعُدِ الْْخَرُ؟الصُّ

لََ يحَِلُّ لمُِسْلِمٍ أنَْ يهَْجُرَ أخََاهُ فوَْقَ »: صلى الله عليه وسلمهَذَا الْْمَْرَ، فَيقَُولُ  صلى الله عليه وسلميُبَيِّنُ النَّبيُِّ 

تْ ثَلََثٌ فلَْيلَْقهَُ ، ثَلََثٍ  لََمَ، فَإنِْ أجََابهَُ  فلَْيلُقِْي عَلَيهِْ  -أَيْ: فَلْيُقَابلِْهُ - فَإذِاَ مَرَّ - السَّ

 .(1)«وَإلََِّ فَقدَْ برَئَِ المُْسْلِمُ مِنَ الهِْجْرَةِ  -يَعْنيِ: فَإنِْ رَدَّ عَلَيْهِ 

تْ ثَلََ  لَقِيَ أَحَدُهُمَا أَخَاهُ يُرِيدُ أَنْ يَفِيءَ إِلَى  عَلَى مُتَخَاصِمَيْنِ، ثُمَّ  ثةٌ فَإذَِا مَرَّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
َخِيهِ -وَيَخْرُجَ منَِ الْهِجْرَةِ الْمَذْمُومَةِ  ،أَمْرِ اللَّه ِ

 -أَيْ: مِنْ هَجْرِهِ لْ

                                                             
= 

لََمِ  أيضا من حديث: أنس  «الصحيحين»وبنحوه في  ،«هَذَا، وَخَيرُْهُمَا الَّذِي يبَْدَأُ باِلسَّ

 .ڤوأَبيِ هُرَيْرَةَ  ،من حديث: ابْنِ عُمَرَ  «صحيح مسلم»وفي  ،ڤ

لََ يحَِلُّ لمُِؤْمِنٍ أَنْ »بلفظ:  ،ڤمن حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ  ،(4912أخرجه أبو داود ) (1)

تْ بهِِ ثلَََثٌ، فلَيْلَقَْهُ فلَيْسَُلِّمْ عَليَهِْ، فَإنِْ رَدَّ عَليَهِْ ال لََمَ يهَْجُرَ مُؤْمِناً فَوْقَ ثلَََثٍ، فَإنِْ مَرَّ سَّ

ثمِْ فقََدِ اشْترََكاَ فيِ الْأجَْرِ  وَخَرَجَ المُْسَلِّمُ »وزاد في رواية:  ،«، وَإنِْ لمَْ يرَُدَّ عَليَهِْ فقََدْ باَءَ باِلِْْ

وضعف  ،(2757) «صحيح الترغيب والترهيب»وأدرجه الْلباني في  ،«مِنَ الهِْجْرَةِ 

 وفي غيره. ،(5037/ رقم 3) «المشكاة»إسناده في 
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لََلِ  يْغِ، إلََِّ أَنَّ الْْخَرَ قَدْ رَكبَِ رَأْسَهُ وَقَادَهُ شَيْطَانُهُ إلَِى مَهَاوِي الضَّ وَالْعِنَادِ وَالزَّ

لََمَ، إنِْ رَدَّ فَقَدْ بَرِئَ مِنْ أَمْرِ الْهِجْرَةِ وَمِنْ أَمْرِ  فَيُقْبلُِ عَلَيْهِ أَخُوهُ فَيُلْقِي عَلَيْهِ السَّ

 الْخِصَامِ، وَإنِْ رَكبَِ رَأْسَهُ وَأَبَى إلََِّ الْخِصَامَ وَالْمُخَاصَمَةَ وَالْعِنَادَ وَالْمُعَانَدَةَ،

مَ  ذِي سَلَّ قَدْ بَرِئَ مِنَ الْهِجْرَةِ وَلََ يُعَدُّ  صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ النَّبيُِّ  -أَيْ: الْمُسَلِّمُ -فَإنَِّ الَّ

نْبِ.  .)*(هَاجِرًا، وَبَاءَ الْْخَرُ باِلذَّ

  

                                                             

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ » :سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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ُ  الِله  حَِِ  فِِ كِتَِنِهِ نِاِلَ  أَمر َرر  ةِ الْر

سُولُ  مُ هَذَا الْخِصَامَ  صلى الله عليه وسلمالرَّ مُ الْهِجْرَةَ بَيْنَ  يُحَرِّ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ، وَيُحَرِّ

، وَباِلتَّحَابِّ بَيْنَ الْمُسْلمِِينَ.  الْمُسْلمِِينَ، وَيَأْمُرُ باِلتَّوَاصُلِ وَباِلتَّوَادِّ

ائرَِةَ فيِ أَمْرِ الْهِجْرَةِ تَضْييِقًا منِْ بَعْدِ تَضْييِقٍ، فَيُبَيِّنُ لَنَ  دٌ ثُمَّ يُضِيِّقُ الدَّ ا نَبيُِّناَ مُحَمَّ

 أَنَّ منِْ أَعْظَمِ الْهَجْرِ هَذَا الْهَجْرُ الَّذِي يَكُونُ بَيْنَ ذَوِي الْْرَْحَامِ.  صلى الله عليه وسلم

ذِينَ  صلى الله عليه وسلمقَدْ بَيَّنَ فيِمَا أَوْحَى إلَِى نَبيِِّهِ  أَنَّ الَلَّه  صلى الله عليه وسلمفَيُبَيِّنُ لَنَا النَّبيُِّ  أَنَّ الَّ

مَ الُلَّه يَقْطَعُونَ أَرْحَامَهُمْ وَيَهْجُ   الَّذِينَ يَسْتَبيِحُونَ مَا حَرَّ
ِ
رُونَ إخِْوَانَهُمْ، وَأَنَّ هَؤُلََء

 لَعَنَهُمُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، 
ِ
رَبُّ الْعَالَمِينَ فَيَقْطَعُونَ مَا أَمَرَ الُلَّه بهِِ أَنْ يُوصَلَ، هَؤُلََء

هُمْ، وَأَعْمَى أَبْصَارَهُمْ.  .)*(وَأَصَمَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ﴿ تعَاَلىَ:قَالَ اللهُ 

 .[23 -22]محمد:  ﴾ڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ڎ ڈ

يْتُمْ وَأَدْبَرْتُمْ  هَا الْمُنَافقُِونَ -فَلَعَلَّكُمْ إنِْ تَوَلَّ يُّ يمَانِ وَالْجِهَادِ مَعَ  -أَ عَنِ الْإِ

 
ِ
ةِ أَ صلى الله عليه وسلمرَسُولِ اللَّه نْ تُفْسِدُوا فيِ ، أَوْ إنِْ كُنْتُمْ أَوْليَِاءَ الْْمَْرِ وَأَصْحَابَ الْقُوَّ

                                                             

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا»: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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الْْرَْضِ بخَِرَابِ الْعُمْرَانِ الْحَضَارِيِّ فيِ الْمُدُنِ وَالْقُرَى، وَإهِْلََكِ الْحَرْثِ 

، وَإفِْسَادِ أَخْلََقِ النَّاسِ وَسُلُوكِهِمْ، وَإفِْسَادِ 
ِ
مَاء وَالنَّسْلِ، وَالْبَغْيِ وَسَفْكِ الدِّ

فْكَارِهِمْ وَمَفْهُومَاتهِِمْ، وَتُ  عُوا أَرْحَامَكُمْ أَ خْصِيَّةِ لتَِحْقِيقِ أَغْرَاضِ  ؛قَطِّ  كُمُ الشَّ

ةِ كُ وَمَصَالحِِ  وِيَّ نْيَ  .)*(.مُ الدُّ

طَعُوهَِ: حََِ  أَ ر تَقر َرر ِسِ: اتَّقُوا الْر مِاعِ اليَّ  * نِدَاءُ الِله لَِِ

ٱ ٻ ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ﴿ :قَالَ رَبُّناَ 

 .[1اء: ]النس ﴾ڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ! احْذَرُوا أَمْرَ رَبِّكُمْ أَنْ تُخَالفُِوهُ فيِمَا أمََرَكُمْ بهِِ وَنَهَاكُمْ عَنهُْ، 

لََ  ةً منِْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ، وَهُوَ آدَمُ أَبُو الْبَشَرِ الَّذِي خَلَقَ السُّ هَا مُشْتَقَّ نْسَانيَِّةَ كُلَّ لَةَ الْإِ

اءَ باِلتَّلََزُمِ رِجَالًَ ، وَخَلَقَ منِْ آڠ اءَ، وَنَشَرَ منِْ ظَهْرِ آدَمَ وَحَوَّ دَمَ زَوْجَهُ حَوَّ

 وَنسَِاءً كَثيِرَاتٍ. ،كَثيِرًا

وَاتَّقُوا الَلَّه الَّذِي يَسْأَلُهُ بهِِ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، وَاتَّقُوا الْْرَْحَامَ أَنْ تَقْطَعُوهَا فَلََ 

 .(2/)*تَصِلُوهَا.

حَِبِ الرعُقُولِ الركَِمِلَةِ:* صِلَةُ ال حِمِ مِنر صِفَِتِ أصَر َّ  

ڤ ڤ ڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ﴿ قَالَ اللهُ تعََالىَ:

 .[21]الرعد:  ﴾ڃ

                                                             

 [.21: الرعد] -«الْقُرْآنِ  سِيرِ تَفْ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 [.1: النساء] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*
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أَنَّهُمْ لََ يَجِدُونَ مُنْقَطِعًا أَمَرَ الُلَّه فمَِنْ صِفَاتِ أصَْحَابِ العُْقُولِ الكَْامِلَةِ:  

، وَصِلَةِ كُلِّ مُسْلِمٍ بأَِنْ يُوصَلَ إلََِّ وَصَلُوهُ؛ كَصِلَ 
ِ
ةِ فيِ اللَّه حِمِ، وَالْْخُُوَّ وَكُلِّ  ،ةِ الرَّ

 .)*(ذِي رُوحٍ.

بَََ الُله  ةُ فِِ الْروَُالََةِ نِحَقِّ  * أَخر لَوِيَّ َور مُ الْر مِيِيَن لَُ حَِِ  مِنَ الْرؤُر َرر أَ َّ ذَوِي الْر

لََ ِ  ِسر حِمِ: ،الْر  وَحَقِّ ال َّ

 .[75]الأنفال:  ﴾ئى ئى ئى ی ی﴿ :قَالَ 

سْلََمِ  ةُ فيِ الْمُوَالََةِ بِحَقِّ الْإِ وذَوُوا الْْرَْحَامِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ لَهُمُ الْْوَْلَوِيَّ

ةِ  ةُ بَيْنَ الْمُؤْمنِيِنَ لََ تَتَعَارَضُ مَعَ أَوْلَوِيَّ حِمِ، فَأَحْكَامُ الْمُوَالََةِ الْعَامَّ وَحَقِّ الرَّ

وليِ الْْرَْحَامِ منَِ الْمُؤْمنِيِنَ، فَأَصْحَابُ الْقَرَابَاتِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى الْمُوَالََةِ بَيْنَ أُ 

، وَمنِْهَا أَحْكَامُ التَّوَارُثِ.
ِ
 .(2/)*ببَِعْضٍ فيِ كِتَابِ اللَّه

قََِرِبِ: ِمِعِ: إيِتَِءُ الْرَِلِ للِرفُقََ اءِ مِنَ الْر َ مََلِ الربَِِّ الِر  * وَمِنر أَلر

  ﴾ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤٿ ﴿: قَالَ 

 .[177]البقرة: 

عَْمَالِ الْخَيْرِ الْمُقَرِّ 
ِ

 بَ الْبرُِّ الْجَامعُِ لْ
ِ
قَ  ،ةِ إلَِى اللَّه يَةِ إلَِى جَنَّتهِِ برُِّ مَنْ تَحَقَّ وَالْمُؤَدِّ

هِ لَهُ الْفُقَرَاءَ منِْ أَهْلِ  ةِ حُبِّ لًَ، وَأَعْطَى الْمَالَ عَلَى شِدَّ قَرَابَتهِِ  بمَِرْتَبَةِ التَّقْوَى أَوَّ

ذِينَ تُوُ  يَ آبَاؤُهُمْ وَالْيَتَامَى الَّ  .(3/)*وَلَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ. ،فِّ

                                                             

 [.21: الرعد] -«رْآنِ الْقُ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

 [.75: الْنفال] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*

 [.177: البقرة] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (3/)*
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:ِ سَنِ الَّتِي أَمََ  الُله بَِِ َ لُوكِ الْر وَاعِ السُّ حِمِ مِنر أَنر  * صِلَةُ ال َّ

  ﴾چ چ چ ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ﴿ قَالَ تعَاَلىَ:

 .[90]النحل: 

لُوكِ الْفَاضِلِ الْحَسَنِ:إنَِّ الَلَّه سُبْحَانَهُ يَأْمُ   رُ عِبَادَهُ بثَِلََثَةِ أَنْوَاعٍ منِْ أَنْوَاعِ السُّ

لُ: شْرَاكِ بهِِ،  * الْأوََّ الْعَدْلُ بَيْنَ الْعَبْدِ وَرَبِّهِ سُبْحَانَهُ؛ بتَِوْحِيدِهِ، وَعَدَمِ الْإِ

ا فيِهَا  وَامْتثَِالِ أوََامرِِهِ، وَاجْتنَِابِ مَنهِْيَّاتهِِ، وَالْعَدْلُ  بَيْنَ الْعَبدِْ وَنَفْسِهِ؛ بمَِنعِْهَا ممَِّ

هُ.  كُلِّ ذيِ حَقٍّ حَقَّ
ِ
 هَلََكُهَا وَفَسَادُهَا، وَالْعَدْلُ مَعَ الْخَلْقِ بإِعِْطَاء

 فَرَائضِِهِ، وَعِبَادَتهِِ كَأَنَّكَ تَرَاهُ،  * الثَّانيِ:
ِ
 سُبْحَانَهُ فيِ أَدَاء

ِ
حْسَانُ مَعَ اللَّه الْإِ

 عَ الْخَلْقِ؛ بأَِنْ تُحْسِنَ إلَِى مَنْ أَسَاءَ إلَِيْكَ، وَبإِتِْقَانِ الْعَمَلِ وَإكِْمَالهِِ.وَمَ 

حِمِ، وَهُمُ الْقَرَابَةُ الْْدَْنَوْنَ وَالْْبَْعَدُونَ منِْكَ، فَتُسْتَحَبُّ  * الثَّالثُِ: صِلَةُ الرَّ

زْقِ الَّذِي آتَاكَ  اهُ. صِلَتُهُمْ بمَِا فَضُلَ منَِ الرِّ  .)*(الُلَّه إيَِّ

  

                                                             

 [.90: النحل] -«الْقُرْآنِ  تَفْسِيرِ  مُخْتَصَرِ  عَلَى وَالتَّعْلِيقُ  الْقِرَاءَةُ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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بِيِّ  ُ  اليَّ غِابُهُ فِاهَِ صلى الله عليه وسلمأَمر حِمِ وَتَ ر  نِاِلَةِ ال َّ

بِيُّ  بُ مِنَ  صلى الله عليه وسلم* اليَّ حِمِ تُقَ ِّ بَُِ أَ َّ صِلَةَ ال َّ بُ فِاهَِ، وَيُُر حِمِ، وَيَُ غِّ يَأرمُُ  نِاِلَةِ ال َّ

ِرِ: ةِ وَتُبَِلِدُ مِنَ اليَّ يَّ َ  الِر

، أَنَّ أَعْرَابيًِّا عَرَضَ للِنَّبيِِّ عَنْ أَبيِ أَ فَ  فيِ مَسِيرِهِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلميُّوبَ الْْنَْصَارِيِّ

بُنيِ منَِ الْجَنَّةِ، وَيُبَاعِدُنيِ منَِ النَّارِ؟  أَخْبرِْنيِ مَا يُقَرِّ

لََةَ، وَتؤُْتيِ الزَّ »قَالَ:  كَاةَ، وَتصَِلُ تعَبُْدُ اللهَ وَلََ تشُْركُِ بهِِ شَيئْاً، وَتقُِيمُ الصَّ

حِمَ  حِيحَيْنِ »الْحَدِيثُ فيِ وَ  .(1)«الرَّ  «. الصَّ

حِمَ » ؛ أَيْ: تُحْسِنُ إلَِى أَقَارِبكَِ، وَتُوَاسِي ذَوِي الْقَرَابَةِ فيِ «تصَِلُ الرَّ

 .)*(الْخَيْرَاتِ.

حِمُ وَ  ةِ أَوِ الْْمُُومَةِ؛ فَكُلُّ : الْمُرَادُ بهَِا مَنْ يَمُتُّ إلَِيْهِمْ بصِِلَةٍ منِْ جِهَةِ الْْبُُوَّ الرَّ

هِ. خْصِ يُعْتَبَرُ رَحِمًا لَهُ منِْ جِهَةِ أَبيِهِ أَوْ منِْ جِهَةِ أُمِّ  .(2/)*قَرِيبٍ للِشَّ
                                                             

 (.13) «صحيح مُسْلِمٌ »(، وَ 5982و ،1396) «صحيح الْبُخَارِيُّ » (1)

  عَبْدِ  أَبيِ مَةِ الْعَلََّ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*(
ِ
د اللَّه  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  صِلَةُ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَابِ   .«الرَّ

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  صِلَةِ  وُجُوبُ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: تَابِ لكِِ   .«الرَّ
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حِمُ الَّتيِ توُصَلُ:وَ *   الرَّ

ةٌ  -1 ينِ وَتَجِبُ مُوَاصَلَتُهَا باِلتَّوَادُدِ، وَالتَّنَاصُحِ، وَالْعَ وَهِيَ : عَامَّ دْلِ، رَحِمُ الدِّ

 وَالْقِيَامِ باِلْحُقُوقِ الْوَاجِبَةِ وَالْمُسْتَحَبَّةِ.

ةٌ  -2 حِمِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ وَهِيَ : خَاصَّ ، وَتَزِيدُ النَّفَقَةَ عَلَى الْقَرِيبِ، فيِ تَعْرِيفِ الرَّ

دِ أَحْوَالهِِ.  مَعَ تَفَقُّ

حِمِ »المَْعْنىَ الجَْامِعُ فيِ وَ  حِمِ إيِصَالُ مَا أَمْكَنَ منَِ  أَنَّ  هُوَ: «صِلةَِ الرَّ صِلَةَ الرَّ

رِّ بحَِسَبِ الطَّاقَةِ   .)*(.الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ منَِ الشَّ

طَعُ  * الُله  حِمَ، وَيَقر  مَنر قَطَعَهَِ: ¢يَاِلُ مَنر وَصَلَ ال َّ

حْمَنِ  عَبْدِ  عَنْ فَ    رَسُولَ  سَمِعَ  أَنَّهُ  عَوْفٍ، بْنِ  الرَّ
ِ
 :يَقُولُ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

حْمَنُ، أنََا:  اللهُ  قَالَ » حِمَ  خَلَقْتُ  وَأنََا الرَّ  اسْمِي، مِنَ  لهََا وَاشْتقَقَتُْ ، الرَّ

 «.صَحِيحٌ لغَِيْرِهِ ». وَالْحَدِيثُ (1)«بتَتَُّهُ  قَطعَهََا وَمَنْ  وَصَلْتهُُ، وَصَلهََا فمََنْ 

حْمَنُ، أنََا:  اللهُ  قَالَ »وَالْمَعْنىَ:  حِمَ  خَلقَتُْ  أنََاوَ  الرَّ أيَْ «: وَاشْتقََقْتُ »، الرَّ

حِيمِ، «: مِنَ اسْمِي»أَخْرَجْتُ وَأَخَذَتُ اسْمَهَا  حْمَنِ وَالرَّ رَاعَى «: فمََنْ وَصَلهََا»الرَّ

يْتُ ثَوَابَهُ، «: وَصَلْتهُُ »حُقُوقَهَا  وَمَنْ قَطَعَ «: قَطعَهََا وَمَنْ »رَاعَيْتُ حُقُوقَهُ وَوَفَّ
                                                             

مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه        رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ حِمِ ال صِلَةُ : بَ  .«رَّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فِي 1907(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1695و ،1694أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (1) (، وَصَحَّ

حِيحَةِ » لْسِلَةِ الصَّ  (.520« )السِّ
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حِ   ةِ.«: قَطعَْتهُُ »مَ الرَّ  منِْ رَحْمَتيِ الْخَاصَّ

ُّهُ  قَطعََهَا وَمَنْ » وَالْبَتُّ الْقَطْعُ، فَمَنْ قَطَعَهَا قَطَعَهُ الُلَّه، وَمَنْ وَصَلَهَا «: بتَتَ

 .وَصَلَهُ الُلَّه 

حِمِ، وَبَيَانُ فَضِيلَةِ وَصْلهَِا، وَعِظَمِ اهَذَا الْحَدِيثِ؛ فيِ  ثْمِ تَعْظيِمُ شَأْنِ الرَّ لْإِ

 .)*(بقَِطيِعَتهَِا.

سَِنِكُمر  تَعَلَّمُوا مِنر *  حَِمَكُمر  أَنر  :مَِ تَاِلُوَ  نِهِ أَرر

يَقُولُ عَلَى الْمِنْبَرِ:  ڤمُطْعِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ  بْنُ  جُبَيْرُ  أَخْبَرَ 

 إنَِّهُ لَ تَعَلَّمُوا أَنْسَابكَُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَا»
ِ
جُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ للَّه يكَُونُ بَيْنَ الرَّ

حِمِ، لَْوَْزَعَهُ ذَلكَِ عَنِ  يْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ منِْ دَاخِلَةِ الرَّ الشَّ

 .«اوعً فُ رْ مَ  حَّ صَ وَ  ،ادِ نَ سْ الِْْ  نُ سَ وَالحَْدِيثُ حَدِيثٌ حَ  .(1)«انْتهَِاكهِِ 

                                                             

رُهُ مِنْ  )*( مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْ بيِ الْعَلََّ   عَبْدِ  أَ
ِ
د اللَّه نِ  مُحَمَّ     لََنرَسْ  سَعِيد بْ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابُ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ ةِ  فَضْلِ  بَ حِمِ  صِلَ  .«الرَّ

الْبِرِّ »(، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ فيِ 15)رقم « الْجَامِعِ في الحديث»أَخْرَجَهُ ابْنُ وَهْبٍ فيِ  (1)

لَةِ  بَرَانيُِّ فيِ 119)رقم « وَالصِّ اميِِّينَ مُسْنَدِ ال»(، وَالطَّ نَ 3202/ رقم 4« )شَّ (، وَحَسَّ

سْنَادَ الْْلَْبَانيُِّ فيِ   (.53« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »الْإِ

عيون »ومن طريقه ابن قتبية في  ،(2880)رقم  «مسنده»وأخرجه مرفوعا الطيالسي في 

رقم  ،161/ 4( و)301رقم  ،89/ 1) «المستدرك»والحاكم في  ،(96/ 3) «الْخبار

/ رقم 10) «شعب الإيمان»وفي  ،(20582/ رقم 10) «الكبرى»والبيهقي في  ،(7283

  ،(7570و ،7569
ِ
اعْرفِوُا أنَسَْابكَُمْ »: صلى الله عليه وسلممن حديث: ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه

حِمِ إذَِا قُطعَِتْ وَإنِْ كَانتَْ قَ  ريِبَةً، وَلََ بعُْدَ بهَِا إذَِا تصَِلوُا أرَْحَامَكُمْ، فَإنَِّهُ لََ قرُْبَ باِلرَّ
= 
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، ةِ يَّ رِ هْ الصِّ وَ  وعِ رُ فُ الْ وَ  ولِ صُ الُْْ وَ  مِّ الُْْ وَ  بِ الَْْ  ةِ هَ جِ  نْ : مِ «وا أنَسَْابكَُمْ تعَلََّمُ »

 .بَ ارِ قَ الَْْ وَ  مْ كُ نْ مِ  امِ حَ رْ ي الَْْ وِ ذَ ، وَ مْ كُ امَ حَ رْ أَ  هِ بِ  ونَ لُ صِ ا تَ مَ  مْ كُ بِ ارِ قَ أَ  اءَ مَ سْ وا أَ فُ رَّ عَ تَ وَ 

 ! ةِ الَ هَ جَ الْ  بِ بَ سَ بِ  ةٍ وعَ طُ قْ مَ  مٍ حِ رَ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

 هُ نْ مِ  عَ قَ ا وَ مَ ا! وَ مً حِ رَ  هِ يْ لَ لَهُ إِ  نَّ أَ  ءُ رْ مَ الْ  بُ سَ حْ  يَ لََ  هِ يْ لَ ى عَ دَ تَ يُعْ  لٍ جُ رَ  نْ مِ  مْ كَ وَ 

 ذَ هَ 
ِ

تيِ عِ  مْ حِ الرَّ بِ  لِ هْ جَ الْ  بِ بَ سَ إلََِّ بِ  هِ ائِ وَ لَ فيِهِ فيِ غَ  ارَ ا صَ مَ وَ  ؛اءُ دَ تِ عْ ا الَ  .هُ دَ نْ الَّ

 دْ قَ وَ  ڤ عَبَّاسٍ  ابْنِ  مِ لََ كَ وَ  ڤ رَ مَ عُ  مِ لََ كَ  نْ ي مِ تِ أْ يَ وَ  ،صلى الله عليه وسلم انَ يُّ بِ ا نَ نَ لَ  ولُ قُ يَ فَ 

 .«مْ كُ امَ حَ رْ وا أَ لُ صِ تَ  مْ كُ ابَ سَ نْ وا أَ ظُ فَ احْ »: صلى الله عليه وسلم النَّبيِِّ  نِ ا عَ وعً فُ رْ مَ  حَّ صَ 

 َ
ِ

، هِ مِ حِ رَ  لِ لًَ اصِ وَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ  هُ نَّ إِ فَ  ،هُ بَ سَ نَ  ظْ فَ حْ يَ  مْ إذَِا لَ  انَ سَ نْ الْإِ  نَّ لْ

 .-ومٌ لُ عْ هُوَ مَ  امَ كَ -وا لُ هِ ا جَ مَ  اءُ دَ عْ أَ  اسُ النَّ وَ 

 يَ هِ  ةُ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةُ مَّ الُْْ ، فَ ةِ يَّ بِ رَ عَ الْ  ةِ مَّ ى الُْْ وَ سِ  ةٍ مَّ أُ  دَ نْ عِ  تْ سَ يْ لَ  نْسَابَ الَْْ  نَّ أَ  ومٌ لُ عْ مَ وَ 

تيِ تَ  إلَِى  هِ بِ سَ نَ بِ  عَ جِ رْ يَ  نْ أَ  -اعً بِّ تَ تَ ا مُ يً اعِ وَ  انَ كَ  نْ إِ - يِّ بِ رَ عَ لْ لِ  نُ كِ مْ يُ ا، وَ هَ ابَ سَ نْ أَ  ظُ فَ حْ الَّ

 .هِ ادِ دَ جْ أَ وَ  هِ فِ لََ سْ أَ 

  مْ هِ رِ دْ قَ  نْ ا مِ ذَ هَ  طُّ حُ  يَ لََ وَ  ،ةٌ طَ لِ تَ خْ مُ وَ  ةٌ وعَ طُ قْ مَ  مْ هُ ابُ سَ نْ أَ فَ  بِ رَ عَ الْ  رُ يْ ا غَ مَّ أَ وَ 

 
ِ
 .كَ لِ ذَ تَعَالَى بِ  ا اللَّهُ هَ لَ ضَّ فَ  ةَ مَّ هَذِهِ الُْْ  نَّ كِ لَ وَ  ،ىالَ عَ تَ  عِندَْ اللَّه

                                                             
= 

 «.وُصِلتَْ وَإنِْ كاَنتَْ بعَِيدَةً 

وَكُلُّ رَحِمٍ آتيِةٌَ يوَْمَ  ،»...وزاد:  ،(73) «الْدب المفرد»وأخرجه موقوفا البخاري في 

 «.ةٍ إنِْ كَانَ قَطعَهََاالقِْياَمَةِ أمََامَ صَاحِبهَِا، تشَْهَدُ لهَُ بصِِلةٍَ إنِْ كَانَ وَصَلهََا، وَعَليَهِْ بقَِطيِعَ 

حَهُ مرفوعا وموقوفا الْْلَْبَانيُِّ فيِ  حِيحَةِ »وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.277« )السِّ
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 -اضً يْ ا أَ وعً فُ رْ مَ  حَّ صَ وَ  ،هِ يْ لَ ا عَ وفً قُ وْ مَ  عَبَّاسٍ  ابْنِ  ةِ ايَ وَ رِ  فيِ امَ كَ - صلى الله عليه وسلم يُّ بِ النَّ وَ  

 «.مْ كُ امَ حَ رْ وا أَ لُ صِ تَ  مْ كُ ابَ سَ نْ وا أَ ظُ فَ احْ »: يرِ بِ كَ الْ  رِ مْ ا الَْْ ذَ هَ ا بِ نَ رُ مُ أْ يَ 

 «.مْ كُ امَ حَ رْ أَ  هِ بِ  ونَ لُ صِ ا تَ مَ  مْ كُ ابِ سَ نْ أَ  نْ وا مِ مُ لَّ عَ تَ » ؛نْ ذَ إِ فَ 

 إنَِّهُ لَ »
ِ
جُلِ وَبَيْنَ أَخِيهِ تَعَلَّمُوا أَنْسَابَكُمْ، ثُمَّ صِلُوا أَرْحَامَكُمْ، وَاللَّه يَكُونُ بَيْنَ الرَّ

حِمِ  يْءُ، وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ منِْ دَاخِلَةِ الرَّ  ؛-ةِ ابَ رَ قَ الْ  ةِ قَ لََ عَ  نْ مِ  أَيْ:- الشَّ

أَيْ: - عَنِ انْتهَِاكهِِ  -مِ حِ دَاخِلَةِ الرَّ بِ  مُ لْ عِ ذَلكَِ الْ  هُ عَ نَ مَ وَ  هُ فَّ كَ لَ  :يْ أَ -لَْوَْزَعَهُ ذَلكَِ 

  دَ هْ عَ  هِ ضِ قْ نَ  نْ عَ 
ِ
 . «مُ حِ الرَّ  هِ يْ لَ عَ  هُ تْ فَ طَ عَ فَ : »ونَ مُ دِّ قَ تَ مُ الْ  بُ رَ عَ ا قَالَ الْ مَ ى كَ الَ عَ تَ  اللَّه

 ثِ:فيِ هَذَا الحَْدِي

 مَ سْ أَ  ةِ فَ رِ عْ عَلَى مَ  ثُّ حَ الْ 
ِ
َ  ؛مْ هِ يْ لَ إِ  انِ سَ حْ الْإِ  لِ بُ سُ  يلِ هِ سْ تَ لِ  ؛بِ ارِ قَ الَْْ  اء

ِ
 نَّ لْ

 .مِ حِ الرَّ  قَّ ا حَ يً دِّ ؤَ مُ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ  هُ نَّ إِ فَ  هُ بَ ارِ قَ أَ  مْ لَ عْ يَ  مْ إذَِا لَ  انَ سَ نْ الْإِ 

 مِ لََ ا فيِ كَ مَ كَ  ،ةِ ئَ يِّ السَّ  ةِ لَ امَ عَ مُ الْ ، وَ ةِ يعَ طِ قَ الْ  نَ مِ  عُ نَ مْ تَ  ةِ ابَ رَ قَ الْ  ةَ فَ رِ عْ مَ بَيَانُ أَنَّ 

حِمِ، لَْوَْزَعَهُ ذَلكَِ عَنِ : »ڤ رَ مَ عُ  وَلَوْ يَعْلَمُ الَّذِي بَيْنهَُ وَبَيْنهَُ منِْ دَاخِلَةِ الرَّ

 .امِ حَ رْ الَْْ  ةِ لَ صَ لِ  اةٌ عَ دْ مَ  ابِ سَ نْ الَْْ  ةُ فَ رِ عْ مَ فَ  «انْتهَِاكهِِ 

 ونُ كُ يَ  يبُ رِ قَ الْ  انُ سَ نْ ذَلكَِ الْإِ كَ ، وَ ةَ يدَ عِ بَ الْ  ةَ قَ لََ عَ الْ  بُ رِّ قَ تُ  بٍ ذْ جَ  ةُ قَ لََ عَ  مُ حِ لرَّ افَ 

 ا.يدً عِ بَ  انَ كَ  وْ لَ وَ  مُ حِ الرَّ  هُ بُ رِّ قَ تُ  يدُ عِ بَ الْ وَ  -ةٌ ابَ رَ ا قَ مَ هُ نَ يْ بَ  نْ كُ تَ  مْ إذَِا لَ - ايدً عِ بَ 

 مَ وْ يَ  عِ اطِ قَ عَلَى الْ  ةِ يعَ طِ قَ الْ بِ  قُ طِ نْ تَ وَ  دُ هَ شْ تَ وَ  ،لِ اصِ وَ لْ لِ  دُ هَ شْ تَ وَ  قُ طِ نْ تَ  مُ حِ الرَّ وَ 

 يْ شَ  لِّ عَلَى كُ  اللَّهُ وَ ،  هِ رِ اهِ عَلَى ظَ  اذَ هَ ، فَ ةِ امَ يَ قِ الْ 
ٍ
 .يرٌ دِ قَ  ء

 !اهَ قُ طِ نْ يُ  ينَ مِ الَ عَ الْ  بُّ رَ  ا اللَّهُ هَ قَ لَ ا خَ مَ كَ فَ 
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 ا اللَّهُ نَ رُ بِ خْ يُ ، وَ اهُ تَ مَ لَّ كَ وَ  ضِ رْ الَْْ وَ  اتِ وَ مَ السَّ  مَ لَّ كَ  هُ نَّ تَعَالَى أَ  أَخْبَرَنَا اللَّهُ  دْ قَ وَ 

 اعُ مَ سْ الَْْ وَ  ودُ لُ جُ الْ  قُ طِ نْ تَ وَ  ،اهِ وَ فْ عَلَى الَْْ  مُ تِ خْ يَ  هُ نَّ : أَ يمِ رِ كَ الْ  آنِ رْ قُ تَعَالَى فيِ الْ 

 .انٍ سَ لِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  يَ هِ وَ  ينٍ بِ مُ  انٍ سَ لِ بِ  قُ طِ نْ تَ  يَ هِ ، فَ ارُ صَ بْ الَْْ وَ 

 ،انٍ سَ لِ  رِ يْ غَ  نْ مِ  ضُ رْ الَْْ  قُ طِ نْ تَ وَ  ،ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ ا يَ هَ ارَ بَ خْ أَ  ثُ دِّ حَ تُ  ضَ رْ الَْْ  نَّ إِ  لْ بَ 

 يْ شَ  لِّ عَلَى كُ  اللَّهُ وَ 
ٍ
 .يرٌ دِ قَ  ء

، ةِ لَ الصِّ لَهُ بِ  دُ هَ شْ تَ  -لًَ اصِ وَ  انَ كَ  نْ إِ - اهَ بِ احِ صَ  امَ مَ أَ  ةِ امَ يَ قِ الْ  مَ وْ يَ  مُ حِ ي الرَّ تِ أْ تَ فَ 

 .)*(.ةِ يعَ طِ قَ الْ لَهُ بِ  دُ هَ شْ ا تَ عً طِ اقَ  انَ كَ  نْ إِ وَ 

  

                                                             

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

مُوا: بَاب - الْمُفْرِدِ  دَبِ الَْْ »: لكِِتَابِ  -اللَّهُ   .«أَرْحَامَكُمْ  بهِِ  تَصِلُونَ  مَا أَنْسَابكُِمْ  منِْ  تَعَلَّ
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 صِلر مَنر قَطَعََ  

بِيُّ  يَِ اليَّ  لَىَ  أَ ر نَاِلَ مَنر قَطَعَيَِ: صلى الله عليه وسلم* حَضَّ

، إنَِّ ، صلى الله عليه وسلمقَالَ: أَتَى رَجُلٌ النَّبيَِّ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ فَ 
ِ
فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

ةً أَصِلُهُمْ وَيَقْطَعُو ، وَيَجْهَلُونَ عَلَيَّ ليِ قَرَابَ نَ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

 .وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ 

، وَلََ »: صلى الله عليه وسلم قَالَ   لئَنِْ كَانَ كَمَا تقَوُلُ كَأنََّمَا تسُِفُّهُمُ المَْلَّ
ِ
 يزََالُ مَعَكَ مِنَ الله

 .(1)«يحِ حِ الصَّ »ي فِ  مٌ لِ سْ مُ  هُ جَ رَ خْ أَ  يثُ دِ حَ الْ وَ  .«ظهَِيرٌ عَلَيهِْمْ مَا دمُْتَ عَلىَ ذلَكَِ 

.«: المَْلَّ »وَ  مَادُ الْحَارُّ  بفَِتْحِ الْمِيمِ الرَّ

تَطْرَحُ لَهُمْ كَأَنَّمَا تُطْعِمُهُمْ، وَهُوَ تَشْبيِهٌ لمَِا يَلْحَقُهُمْ منَِ الْْلََمِ بمَِا : «تسُِفُّهُمُ »

مَادِ الْحَارِّ منَِ الْْلََمِ  ثْمُ وَ  ،يَلْحَقُ آكلُِ الرَّ لََ شَيْءَ عَلَى هَذَا الْمُحْسِنِ، بَلْ يَنَالُهُمُ الْإِ

 مُ الْْذََى عَلَيْهِ.هِ الْعَظيِمُ فيِ قَطيِعَتهِِ وَإدِْخَالِ 

 وَلََ »
ِ
أَيْ: مُعِينٌ وَنَصِيرٌ عَلَيْهِمْ مَا دُمْتَ : «ظهَِيرٌ عَلَيهِْمْ   يزََالُ مَعَكَ مِنَ الله

 وَإسَِاءَتهِِمْ. تَ منِْ إحِْسَانكَِ عَلَى مَا ذَكَرْ  عَلَى ذَلكَِ،

                                                             

 (.2558) «صحيح مسلم» (1)
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ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

بْرُ وَطَلَبُ الْمَعَاذِيرِ،  :الْْصَْلُ فيِ التَّعَامُلِ بَيْنَ ذَوِي الْْرَْحَامِ  حْسَانُ وَالصَّ الْإِ

، هَذَا لَيْسَ بَيْنَ ذَوِي الْْرَْحَامِ.
ِ
 وَلََ يَكُونُ مُعَامَلَةَ الْْخَْذِ وَالْعَطَاء

 وَ 
ِ
 امْتثَِالُ أَمْرِ اللَّه

ِ
 »وَتَأْييِدِهِ وَتَوفيِقِهِ:  ،سَببَُ عَوْنِ اللَّه

ِ
 وَلََ يزََالُ مَعَكَ مِنَ الله

نْيَا ، وَ «ظهَِيرٌ.. حِمِ أَلَمٌ وَعَذَابٌ فيِ الدُّ وَهُوَ - «كَأنََّمَا تسُِفُّهُمُ المَْلَّ »قَطيِعَةُ الرَّ

 وَسَبَبُ خِزْيٍ وَنَدَامَةٍ فيِ الْْخِرَةِ. -التُّرَابُ الْحَارُّ 

  يَنبَْغِي للِْعَبْدِ فَ 
ِ
حْسَانِ إلَِى   أَنْ يَحْتَسِبَ الْْجَْرَ منَِ اللَّه  الْحُقُوقِ وَالْإِ

ِ
فيِ أَدَاء

جُلِ الَّذِي أَدَّى مَا عَلَيْهِ ذَوِي الْقُرْبَى وَغَيْرِهِمْ، فَيُؤَدِّي مَا عَلَيْهِ وَلََ يَلْتَفِتُ  ، كَهَذَا الرَّ

حِمِ فيِ حَقِيقَةِ  (1)«اصِلُ باِلمُْكَافئِِ ليَسَْ الوَْ » :وَلَمْ يَلْتَفِتْ  هَذَا لَيْسَ بوَِاصِلٍ للِرَّ

نْسَانَ  ،الْْمَْرِ؛ وَإنَِّمَا هَذَا يَطْلُبُ مُقَابلًَِ  لَةُ، فَهَذَا دَليِلٌ عَلَى أَنَّ الْإِ وَلَيْسَ كَذَلكَِ الصِّ

 مَا عَلَيْهِ وَلََ 
ِ
مَعْرُوفًا منِْ أَحَدٍ؛ أَدِّ مَا عَلَيْكَ وَلََ   يَنْتَظرَِ يَنْبَغِي عَلَيْهِ أَنْ يَجْتَهِدَ فيِ أَدَاء

حََدٍ، أَحْسِنْ وَلََ  ،عَلَيْكَ، قُلْ كَلمَِتَكَ وَامْشِ 
ِ

إسَِاءَةِ عَلَيْكَ منِْ وَلََ تَلْتَفِتْ لْ

تُحْسِنُ إلَِيْهِ يَعْنيِ: إذَِا ابْتُليِتَ بمُِهَارِشٍ مُهَارِجٍ مُخَاصِمٍ مُعَاندٍِ فَأَنْتَ  ؛الْمُسِيئيِنَ 

كَ؛ -عَلَيْهِ، فَلَمْ يَرُدَّ  هُ فيِ الطَّرِيقِ، فَسَلَّمْتَ وَيُسِيءُ إلَِيْكَ، فَلَقِيتَ  لََمَ  لََ يَضُرُّ نََّ السَّ
ِ

لْ

دَّ   .فَقَدْ ضَرَّ نَفْسَهُ  عَلَيْهِ هُوَ لََ عَلَيْكَ، فَإذَِا لَمْ يَرُدَّ  عَلَيْكَ وَالرَّ

  وَكَذَلكَِ كُلُّ مُحَارِبٍ 
ِ
 ،فَإنَِّهُ لََ يَضُرُّ إلََِّ نَفْسَهُ، وَوَبَالُهُ عَلَى رَأْسِهِ  لدِِينِ اللَّه

 وَعَاقبَِةُ الْخِزْيِ وَالنَّدَامَةِ إنَِّمَا هِيَ عَائدَِةٌ إلَِيْهِ، وَحَاصِلَتُهَا رَاجِعَةٌ عَلَيْهِ.

نْسَانُ يُحْسِنُ وَلََ يَلْتَفِتُ إلَِى إسَِاءَةِ الْمُسِيئِ  حَابيُِّ فَالْإِ  ينَ، كَمَا قَالَ هَذَا الصَّ

                                                             

 بْنِ عَمْرٍو 5991أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
ِ
 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: عَبْدِاللَّه
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، وَيَجْهَلُونَ  : إنَِّ ليِ قَرَابَةً أَصِلُهُمْ ڤ  وَيَقْطَعُونَ، وَأُحْسِنُ إلَِيْهِمْ وَيُسِيئُونَ إلَِيَّ

، وَلََ »: عَلَيَّ وَأَحْلُمُ عَنْهُمْ، قَالَ   يزََالُ لئَنِْ كَانَ كَمَا تَقوُلُ كَأنََّمَا تسُِفُّهُمُ المَْلَّ

 ظهَِيرٌ عَلَيهِْمْ مَا دمُْتَ عَلىَ ذلَكَِ 
ِ
 .«مَعَكَ مِنَ الله

سْلََمِ، وَ إنَِّ  حِمِ وَاجِبٌ منَِ الْوَاجِبَاتِ فيِ الْإِ نَّ الْقَطيِعَةَ كَبيِرَةٌ إِ صِلَةَ الرَّ

 .)*(منَِ الْكَبَائِرِ.

اصِلَ الَّذِي إذِاَ قُطعَِتْ ليَسَْ الوَْاصِلُ باِلمُْكَافئِِ، وَلكَنَِّ الوَْ » :صلى الله عليه وسلم النَّبيُِّ وَقَالَ 

 .صَحِيحٌ . وَالْحَدِيثُ حَدِيثٌ (1)«رَحِمُهُ وَصَلهََا

لُ تَ يَ  نْ مَ  لُ اصِ وَ الْ  سَ يْ لَ   هُ عَ نَ مَ  نْ ي مَ طِ عْ يُ  لْ ، بَ وفِ رُ عْ مَ الْ بِ  هِ بِ احِ عَلَى صَ فَضَّ

 .هِ وفِ رُ عْ مَ  نْ مِ 

ا مَ كَ  لُ صِ هُوَ الَّذِي يَ  اذَ هَ  ،ذُ خُ أْ ا يَ عَلَى مَ  يدُ زِ  يَ لََ وَ  لُ صِ يَ  نْ مَ  :ئُ افِ كَ مُ الْ وَ 

 .ذَ خَ ا أَ مَ ي كَ طِ عْ هُوَ الَّذِي يُ  اذَ ، هَ لُ وصَ يُ 

 سَ يْ ا لَ ذَ ، هَ هُ رَّ بَ  هُ رَّ بَ  نْ مَ و ،اهُ طَ عْ أَ  اهُ طَ عْ أَ  نْ مَ ، وهُ ارَ زَ  هُ ارَ زَ  نْ مَ  :ئٌ افِ كَ ا مُ ذَ هَ فَ 

تيِ  اتِ رَ مَ الثَّ  كَ لْ فيِ تِ  لُ خُ دْ  يَ لََ فَ  مِ حِ لرَّ لِ  لٍ اصِ وَ بِ  تيِ يُ  صلى الله عليه وسلم ا النَّبيُِّ هَ رَ كَ ذَ الَّ ا هَ لُ صِّ حَ الَّ

 .مِ حِ الرَّ  لُ اصِ وَ 

 لِ اصِ وَ  سِ نْ فيِ جِ  لُ خُ دْ يَ  لََ  ئُ افِ كَ مُ الْ فَ  ،سِ جنْ لْ لِ  «الْ »: «لُ اصِ وَ الْ : »صلى الله عليه وسلم هُ لُ وْ قَ 
                                                             

  عَبْدِ  أَبيِ مَةِ الْعَلََّ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  )*(
ِ
د اللَّه       رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابُ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ حِمِ  صِلَةِ  فَضْلِ  بَ  .«الرَّ

 (.1908(، وَالتِّرْمذِِيُّ )1697(، وَأَبُو دَاوُدَ )5991أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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 .ئٌ افِ كَ ا مُ ذَ ا هَ مَ نَّ إِ وَ  مِ حِ الرَّ 

عَلَى  ئُ افِ كَ الَّذِي يُ  لََ  ،هُ نْ مِ  عَ ا قُطِ مَ  لُ صِ يَ  يذِ الَّ  وَ هُ  مِ حِ الرَّ  لُ اصِ وَ  ؛نْ ذَ إِ فَ 

فيِ  مِ حِ الرَّ  لُ اصِ هُوَ وَ  اذَ هَ فَ وَإنَِّمَا تُقْطَعُ رَحِمُهُ فَيصَِلُهَا هُوَ،  هِ هُوَ بِ  لُ وصَ يُ  لِ صْ وَ الْ 

 .عِ رْ الشَّ  انِ سَ لِ 

 والُ ابِ قَ يُ  مْ لَ  وْ لَ ، وَ كَ لِ عَلَى ذَ  رَّ مِ تَ سْ يَ ه وَ امِ حَ رْ أَ  ةِ لَ فيِ صِ  أَ دَ بْ يَ  نْ أَ  مِ لِ سْ مُ ى الْ لَ عَ 

 .لِ صْ وَ الْ وَ  انِ سَ حْ الْإِ بِ  هُ يعَ نِ صَ 

  صِ لََ خْ الْإِ  ةِ دَ اعِ عَلَى قَ  ذَلكَِ ذَلكَِ كَ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  بُ جِ يَ وَ 
ِ
َ  ؛ينَ مِ الَ عَ الْ  بِّ رَ  للَّه

ِ
 هُ نَّ لْ

 صً لِ خْ مُ  انَ كَ  نْ ذَلكَِ إلََِّ مَ  لُ عَ فْ  يَ لََ 
ِ
َ  عٌ بِ تَّ مُ  وَ هُ ، فَ ا للَّه

ِ
  رِ وامِ لْ

ِ
  رَسُولِ  رِ امِ وَ أَ وَ  اللَّه

ِ
 صلى الله عليه وسلم اللَّه

  رَسُولُ  هُ رَ مَ أَ و اللَّهُ  هُ فَ لَّ ، كَ دٍ حَ أَ  نْ ا مِ ابً وَ ثَ ا وَ رً جْ عَلَيْهَا أَ  رُ ظِ تَ نْ  يَ لََ 
ِ
 مِ حِ الرَّ  ةِ لَ صِ بِ  صلى الله عليه وسلم اللَّه

 .اهَ لُ صِ يَ  وَ هُ فَ 

جُلُ  اءَ ا جَ مَ كَ    رَسُولَ  اقَالَ: يَ فَ  صلى الله عليه وسلم إلَِى النَّبيِِّ  الرَّ
ِ
 مْ هُ لُ صِ أَ  ةً ابَ رَ ي قَ لِ  نَّ إِ  ،اللَّه

.لَ عَ  ونَ لُ هَ جْ يَ وَ  مْ هِ يْ لَ عَ  مُ لُ حْ أَ ي، وَ نِ ونَ مُ رِ حْ يَ وَ  مْ يهِ طِ عْ أُ وَ  ي،نِ ونَ عُ طَ قْ يَ وَ   يَّ

 .)*(.اهَ لَ صَ وَ  هُ مُ حِ رَ  تْ عَ طِ إذَِا قُ  نْ مَ  لُ اصِ وَ ا الْ مَ نَّ إِ وَ  ،ئِ افِ كَ مُ الْ بِ  لُ اصِ وَ الْ  سَ يْ لَ 

اعِرُ القْدَِيمُ   :(1)قَالَ الشَّ

                                                             

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه : لكِِتَابِ  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .«باِلْمُكَافئِِ  الْوَاصِلُ  لَيْسَ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »

وهو شاعر فحل،  ،هـ( 64القصيدة لمَعْنِ بن أَوْسٍ بن نصر بن زياد المزني )المتوفى:  (1)

 «ديوانه»والقصيدة في  ،(273/ 7) «الْعلَم»انظر:  ،رمي الجاهلية والإسلَممن مخض

 بغداد(. -دار الجاحظ  ،45 - 40)ص 
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 (1)هِ حِقمْمممممدِ  أظَْفَممممممارَ  قَلَّمْممممممتُ  رَحِمممممممٍ  وَذيِ 
 

  
 (3)حِلمْممُ  لمَمهُ  وَلمَميسَْ  (2)عَلَيمْمهِ  بحِِلمِْممي*  

 
 غَيمْمممممرَهُ  يحَُمممممماوِلُ  لََ  (4)رَغْمِممممممي يحَُمممممماوِلُ 

 
  

غْمُ  (5)بهِِ  يحَِلَّ  أنَْ  عِندِْي وَكَالمَْوْتِ    (6) الرُّ
 

 جَاهِممممممدا المُْغَيَّممممممبِ  في عِرْضِممممممي وَيشَْممممممتمُُ 
 

  
 مُ شَمممممتْ  وَلَ هَمممموَانٌ  عِنمْمممدِي لمَمممهُ  وَلمَممميسَْ  

 
 سَممممممامَنيِ القْرََابمَمممممةِ  وَصْمممممملَ  (7)سُمممممممْتهُُ  إذِاَ
 

  
ممممممفَاهَةُ  تلِمْمممممكَ  قَطيِعَتهََمممممما   وَالِْثمْممممممُ  السَّ

 
 (8)وَتمَمممموَدُّديِ لمَممممهُ  ليِنمِممممي فمِممممي زِلمْممممتُ  فمََممممما

 
  

 الأمُُّ  الوَْلمَمممدِ  عَلمَمممى تَحْنمُمممو كَمَمممما عَلَيمْمممهِ  
 

                                                             

 : ]ضِغْنهِِ[.«الديوان» (1)

 : ]بحِِلْمِي عَنهُْ وَهُوَ لَيْسَ لَهُ حِلْمُ[.«الديوان» (2)

 والضغن: العداوة. ،يقول: حلمت عنه فأطفأت شره بالحلم (3)

 رغمي: أي يطلب إرغامي وإذلَلي.يحاول  (4)

/ 2) «أمالي القالي»وفي  ،ومنه قولهم: عرّه بشرّ  ،: ]أن يَعُرَّ بهِِ[: أي يصيبه«الديوان» (5)

 ( وغيرهما: ]أَنْ يَحلَّ بهِِ[.153/ 1) «ديوان المعاني»و ،(102

 يقول: يشتد عليّ أن ارى به ذلَ وهو يحب ذلك مني. (6)

 عليه.سمته: كلّفته وحملته  (7)

 : ]وتَعَطُّفِي[.«الديوان» (8)



قِ  27  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

مممممغنَْ  مِنمْممممهُ  لأسَْمممممتلََّ   اسْمممممتلََلْتهُُ  حَتَّمممممى الضِّ
 

  
 ()*(2)الحِْلمُْ  بهِِ  يضَِيقُ  (1)ضِغنٍْ  ذاَ كَانَ  وَقَدْ  

 
 هِ يْ لَ إِ  ةِ دَ وْ عَ الْ  مِ دَ عَ  وْ أَ  ،هِ يْ لَ إِ  ةِ اءَ سَ الْإِ  بِ بَ سَ بِ  رَ يْ خَ الْ  عَ طَ قْ يَ  نْ أَ  مِ لِ سْ مُ لْ ي لِ غِ بَ نْ  يَ لََ فَ 

 بْ ا ؛رَ يْ خَ الْ  لَ عَ فْ يَ  نْ ي أَ غِ بَ نْ يَ  لْ بَ ، رِ يْ خَ الْ  نَ مِ  مَ دَّ ا قَ مَ  لِ ثْ مِ بِ 
  هِ جْ وَ  اءَ غَ تِ

ِ
 رُ ظِ تَ نْ  يَ ى لََ الَ عَ تَ  اللَّه

 .(2/)*ا.قًّ حَ  صُ لِ خْ مُ هُوَ الْ  اذَ هَ وَ  ،اورً كُ  شُ لََ وَ  اءً زَ جَ  دٍ حَ أَ  نْ مِ  هِ يْ لَ عَ 

  

                                                             

/ 1) «ديوان المعاني»وفي  ،(103/ 2) «أمالي القالي»وفي  ،: ]ذا حقدٍ[«الديوان» (1)

 (: ]ذَا ضِغْنٍ[.153

 يقول: لكان أمرا عظيما لَ يسيغه الحلوق. ،وهو: الحَلْقُ  ،: ]الجِرْمُ[«الديوان» (2)

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  لُواصِ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(

مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  (2/)* دِ  أَبيِ الْعَلََّ   عَبْ
ِ
د اللَّه نِ  مُحَمَّ  سَعِيد بْ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن َدَبِ »: لِكِتَ ابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْ يْسَ : بَ  .«بِالْمُكَافئِِ  الْوَاصِلُ  لَ
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حِمِ   فَضَِئِلُ صِلَةِ ال َّ

سُولُ  حِمِ فضََائلُِ كَثيِرَةٌ بيََّنهََا الرَّ  ؛ وَمِنهَْا:صلى الله عليه وسلملصِِلةَِ الرَّ

حِمِ تَزِيدُ فِِ الرعُمر ِ ا صِلَةَ * أَ َّ  قِ:ل َّ زر ِ سَبَبٌ فِِ زِيَِدَةِ ال ِّ َ  ، وَأنَََّّ

 ڤمَالكٍِ  بْنِ  نَسِ فَعَنْ أَ 
ِ
مَنْ أحََبَّ أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فيِ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

حِيحَيْنِ ا»الْحَدِيثُ فيِ . وَ «رِزْقهِِ، وَأنَْ ينُسَْأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ، فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ   .(1)«لصَّ

عَ  أَنْ أَيْ:  :«يبُْسَطَ لهَُ فيِ رِزْقهِِ أنَْ »وَمَعْنىَ:  ينُسَْأَ لهَُ فيِ وَ »، لَهُ فيِ رِزْقهِِ  يُوَسَّ

رُ لَهُ فيِ أَجَلهِِ وَعُمُرِهِ  أَيْ:«: أثَرَهِِ  يَادَةَ فيِ الْعُمُرِ  ؛يُؤَخَّ  .يَعْنيِ بهِِ: الزِّ

 قَالَ  ڤ عَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ وَ 
ِ
هُ أنَْ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّه مَنْ سَرَّ

 .(2)«يبُْسَطَ لهَُ فيِ رِزْقهِِ، وَأنَْ ينُسَْأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ، فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ 

حِمِ تَزِيدُ فيِ الْعُمُرِ  نَا منَِ يَجْعَلَ أَنْ   ، نَسْألَُ اللَّهَ فَدَلَّ هَذَا عَلَى أنَّ صِلَةَ الرَّ

ينَ.وَلََ يَجْعَلَ  ينَ،الْوَاصِلِ   نَا منَِ الْقَاطعِِينَ، وَأَنْ يَجْعَلَناَ منَِ الْبَرَرَةِ الْبَارِّ

نََّهُ يَتْبَعُ الْعُمُرَ، وَأَصْلُهُ  :الْْثََرُ «: ينُسَْأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ »
ِ

يَ أَثَرًا؛ لْ بَقِيَّةُ الْعُمُرِ، وَسُمِّ

                                                             

 (.2557) «صحيح مُسْلِمٌ »(، وَ 5986و ،2067) «صحيح البخاري» (1)

 (.5985) «صحيح الْبُخَارِيُّ » (2)
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نْ مَاتَ فَإنَِّهُ لََ يَبْقَى لَهُ حَرَكَةٌ فَلََ يَبْقَى لقَِدَمهِِ فيِ منِْ أَثَرِ مَشْيهِِ فيِ الْْرَْضِ، فَإِ 

 الْْرَْضِ منِْ أَثَرٍ.

نْسَانُ رُبَّمَا اسْتَشْكَلَ فَقَالَ:  الْإِ

وَلََ  ،وَمِنَ المَْعلْوُمِ أنََّ العْمُُرَ ثَابتٌِ لََ يزَِيدُ  ،كَيفَْ يدُْعَى بطِوُلِ العْمُُرِ 

 !ينَقُْصُ؟

وَهُوَ الْمَكْتُوبُ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، وَهُوَ مَا يَصِيرُ إلَِيْهِ  أَجَلًَ، لُلَّه جَعَلَ ا

أجََلًَ، وَهَذَا الْْجََلُ إنَِّمَا يَكُونُ مُرْتَبطًِا بأَِسْبَابٍ يَأْخُذُ بهَِا   الْعَبْدُ، وَجَعَلَ اللَّهُ 

، إلَِى أَبْعَدِ الْْجََلَيْنِ، وَهُوَ مَا يَعْلَمُهُ رَبُّناَ الْعَبْدُ، فَإذَِا وَصَلَ رَحِمَهُ فَإنَِّهُ يَصِيرُ 

بَ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ عَلَى تِ فَكَتَبَهُ فيِ اللَّوْحِ الْمَحْفُوظِ، فَهُوَ صَائرٌِ إلَِى مَا كُ 

 .الْمَقَادِيرِ  وَكتَِابَةِ   مُقْتَضَى الْعِلْمِ عِندَْ رَبِّنَا

نْسَانَ يَكُونُ شَقِيًّا وَيَكُونُ سَعِيدًا، جَعَلَ  وَلَكنَِّ الَلَّه   لذَِلكَِ أَسْبَابًا كَمَا أَنَّ الْإِ

مَتْ يَدَاهُ  منِْ غَيْرِ مَا جَبَرَ عَلَى أَنْ يَكُونَ  -وَلََ يَظْلمُِ رَبُّكَ أَحَدًا- وَذَلكَِ بمَِا قَدَّ

قَ  عَادَةِ وَلََ آخِذًا بأِْسَبَابِ الشَّ رُهُ اللَّهُ  اوَةِ،آخِذًا بأَِسْبَابِ السَّ هَذَا وَهَذَا، لِ   بَلْ يُيَسِّ

 .تهِِ وَإذَِا أَخَذَ فيِ أَحَدِهِمَا وَمَضَى فيِهِ فَإنَِّهُ يَصِيرُ إلَِى نَتيِجَ 

زْقِ وَسَ  صِلَةُ فَ  يمَانَ الْْرَْحَامِ سَبَبٌ لبَِسْطِ الرِّ عَتهِِ وَالْبَرَكَةِ فيِهِ، كَمَا أَنَّ الْإِ

اعَةِ وَنُقْصَانُهُ باِلْمَعْصِيَةِ، وَذَلكَِ لََ يُنَافِي مَا كُتِبَ فِي يَزِيدُ وَيَنْقُصُ، وَ  زِيَادَتُهُ باِلطَّ

وْحِ الْمَحْفُوظِ،  فَكَذَلكَِ الْعُمُرُ باِلنَّظَرِ إلَِى الْْسَْبَابِ فَهَذَا لََ يُنَافِي مَا  اللَّ

وْحِ الْمَحْفُوظِ أَيْضًا ي الْْحََادِيثِ الْمَرْفُوعَةِ وَالْْثَارِ وَلهَِذَا جَاءَ فِ  ؛كُتبَِ فيِ اللَّ

عَاءَ أَنَّ الْمَوقُوفَةِ   .الْعُمُرَ  يُطيِلُ  الدُّ
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 إنَِّهُ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلم أَنَّ النَّبيَِّ  ڤوَغَيْرِهِ منِْ حَدِيثِ عَائشَِةَ  (1)«الْمُسْندَِ »فيِ * وَ  

فْقِ فَقدَْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنْ  مَنْ أعُْطيَِ حَظَّهُ مِنَ  نْياَ وَالْْخِرَةِ الرِّ حِمِ  ،خَيرِْ الدُّ وَصِلةَُ الرَّ

ياَرَ  الْحَدِيثُ . «وَيزَِيدَانِ فيِ الْأعَْمَارِ  ،وَحُسْنُ الخُْلُقِ وَحُسْنُ الجِْوَارِ يعَمُْرَانِ الدِّ

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ كَمَا فيِ  حِيحَةِ »صَحَّ لْسِلَةِ الصَّ   «.السِّ

مَكْتُوبٌ فيِ اللَّوْحِ  -إلَِيْهِ الْعَبْدُ فيِ الْمُنْتَهَى أَيْ: مَا يَصِيرُ - وَكُلُّ ذَلكَِ 

اهُ أَحَدٌ بحَِالٍ. ،الْمَحْفُوظِ   .)*(لََ يَتَعَدَّ

: حِمِ، وَلََ يُاِابُهُ نِشٍََّ زِي وَاصِلَ ال َّ  * الُله لََ يُُر

لَ  صلى الله عليه وسلمعِندَْمَا رَجَعَ النَّبيُِّ  ڤعَنْ خَدِيجَةَ  ةٍ، وَرَجَعَ  وَقَدْ أُوحِيَ إلَِيْهِ أَوَّ مَرَّ

لوُنيِ» لُ:يَقُو لوُنيِ زَمِّ  .«ءٌ يْ أصََابنَيِ شَ  دْ إنِِّي أخَْشَى أنَْ يكَُونَ قَ »، قَالَ: «زَمِّ

يْفَ، وَتَحْمِلُ » :ڤ قَالتَْ  ، لََ يُصِيبُكَ شَرٌّ أَبَدًا، إنَِّكَ لَتقَْرِي الضَّ
ِ
لََ وَاللَّه

، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ ال  لََ يُخْزِيكَ الُلَّه أَبَدًاالْكَلَّ
ِ
حِمَ، وَاللَّه  . (2)«رَّ

نْسَانُ إذَِا كَانَ مُحْسِناً قَوْلًَ وَفعِْلًَ  ، وَالْإِ
ِ
وء فَصَنَائعُِ الْمَعْرُوفِ تَقِي مَصَارِِِعَ السُّ

اتِ   .وَاعْتقَِادًا؛ حَفِظَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عِندَْ نُزُولِ الْمُلمَِّ

                                                             

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 25259رقم  ،159/ 6) «مسند الإمام أحمد» (1) لْسِلَةِ »(، وَصَحَّ السِّ

حِيحَةِ   (.519« )الصَّ

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  صِلَةُ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَابِ  -اللَّهُ   .«الْعُمْرِ  فيِ تَزِيدُ  الرَّ

 .ڤ(، من حديث: عَائشَِةَ أُمِّ المُؤْمنِيِنَ 160( ومواضع، ومسلم )3أخرجه البخاري ) (2)
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، قَالَتْ: فَصَنَائعُِ الْمَعْ 
ِ
وء ، لََ يُخْزِيكَ الُلَّه »رُوفِ تَقِي مَصَارِِِعَ السُّ

ِ
لََ وَاللَّه

حِمَ، »، ثُمَّ ذَكَرَتِ الْعِلَّةَ: «أَبَدًا ، وَتَكْسِبُ الْمَعْدُومَ، وَتَصِلُ الرَّ إنَِّكَ لَتَحْمِلُ الْكَلَّ

هْرِ   .«وتُعِينُ عَلَى نَوَائبِِ الدَّ

إنَِّهُ لََ يُمْكنُِ بحَِالٍ أَبَدًا أَنْ يُصِيبَكَ شَيْءٌ، أَوْ أَنْ إذَِنْ؛ مَا دُمْتَ كَذَلكَِ؛ فَ 

 .)*(.صلى الله عليه وسلم، أَوْ أَنْ يَتَخَلَّى عَنكَْ يُخْزِيَكَ الُلَّه 

لِ: هَر حِمِ سَبَبٌ فِِ حُبِّ الْر  * وَصِلَةُ ال َّ

أَجَلهِِ،  مَنِ اتَّقَى رَبَّهُ، وَوَصَلَ رَحِمَهُ، نُسِئَ فيِ» قَالَ: ڤ عنَِ ابنِْ عُمَرَ فَ 

  .حَسَنٌ حَدِيثٌ الْحَدِيثُ وَ  .(1)«وَثَرَى مَالُهُ، وَأَحَبَّهُ أَهْلُهُ 

 
ِ
لَةِ تَقْوَى اللَّه لََ مُجَامَلَةَ النَّاسِ، بَلْ  يَجِبُ أَنْ يَكُونَ الْبَاعِثُ عَلَى الصِّ

نََّهُ أَمَرَ بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ، وَنَهَى عَنِ الْقَطيِعَ 
ِ

؛ لْ
ِ
ةِ، فَمَنِ اتَّقَى الَلَّه وَصَلَ أَهْلَهُ، تَقْوَى اللَّه

هِ؛ فَفَازَ بهَِذِهِ الْفَضَائلِِ  ، وَمنِهَْا الْبَسْطُ الْعَظيِمَةِ  أَيْ: قَرَابَتَهُ منِْ قبَِلِ أَبيِهِ وَمنِْ قبَِلِ أُمِّ

زْقِ، فَيَكُونُ مَسْتُورَ الْحَالِ مَكْفِيًّا، لََ يَحْتَاجُ إلَِى أَحَدٍ    .فيِ الرِّ

                                                             

يْخِ  تَعْلِيقِ  مِنَ  مُخْتَصَرٌ ا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ مَ  )*( مَةِ  الشَّ   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
دِ  اللَّه  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

سْرَاءِ  حَدِيثِ » عَلَى  .الْقَبُولِ  مَعَارِجِ  كِتَابِ  مِنْ  «وَالْمِعْرَاجِ  الْإِ

وعباس  ،(25391) «المصنف»شَيْبةََ في  وابْنُ أَبيِ ،(408)رقم  «الزهد»أخَْرَجَهُ وكيع في  (1)

/ رقم 2) «الزهد»وهناد بن السري في  ،(3179/ رقم 4) «تاريخ ابن معين»الدوري في 

لَةِ »(، وَالْحُسَيْنُ بْنُ حَرْبٍ فيِ 1008 (، وَالْبخَُارِيُّ أَيْضًا فيِ 200و ،198)رقم « الْبرِِّ وَالصِّ

و59« )الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »  «شعب الإيمان»والبيهقي في  ،(694« )الْكُنىَ»لََبيُِّ فيِ (، وَالدُّ

نهَُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 7600/ رقم 10)  (.43« )صَحِيحِ الْْدََبِ الْمُفْرَدِ »(، وَحَسَّ
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ارَكَ الُلَّه لَهُ فيِ عُمُرِهِ، وَفيِ الْعَمَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ، وَهُوَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، منِْ وَبَ  

مَاتِ، وَكَذَلكَِ أحََبَّهُ أهَْلُهُ؛   الْفَرَائضِِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتحََبَّاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّ
ِ
أَدَاء

نََّهُ منَِ الْوَاصِليِنَ باِلْكَلِ 
ِ

سْتفِْسَارِ لْ
ِ

مَةِ الطَّيِّبَةِ، وَالْوَاصِليِنَ باِلْْقَْدَامِ وَالْمُحَادَثَةِ وَالَ

نََّهُ مَا 
ِ

عَنِ الْْحَْوَالِ، وَمُشَارَكَتهِِمْ فَرَحَهُمْ وَحُزْنهَُمْ، فَيكَُونُ مَحْبُوباً فيِ أهَْلهِِ؛ لْ

، وَرَجَاءً لهَِذَا احْتسَِابًا للَِّهِ  ؛مَا وَصَلَ نَسِيَهُمْ، وَلََ أعَْرَضَ عَنهُْمْ، وَلََ تَرَكَهُمْ، وَإنَِّ 

الثَّوَابِ الْعَظيِمِ، وَخَوْفًا منَِ الْقَطيِعَةِ الَّتيِ تَتَرَتَّبُ عَلَيهَْا عُقُوبَاتٌ عَاجِلَةٌ وَعُقُوبَاتٌ 

لَةِ   .)*(طيِعَةِ.وَتَرْهِيبًا منَِ الْقَ  ،آجِلَةٌ، وَكَفَى بهَِذِهِ النُّصُوصِ تَرْغِيبًا فيِ الصِّ

قَةَ، وَارْفَعُوا الْخُصُومَاتِ،  ، وَصِلُوا الْْرَْحَامَ الْمُمَزَّ
ِ
! تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
عِبَادَ اللَّه

رَاطِ   الصِّ
ِ
 .وَعُودُوا إلَِى سَوَاء

ولُ ، فَيَقُ صلى الله عليه وسلموَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَبْدَ كُلَّ الْعَبْدِ الَّذِي يَذِلُّ لكِتَِابِ رَبِّهِ وَسُنَّةِ نَبيِِّهِ 

مَْرِ رَبِّهِ وَأَمْرِ نَبيِِّهِ 
ِ

 وَيَرُدُّ أَمْرَ نَبيِِّهِ صلى الله عليه وسلملْ
ِ
ا الَّذِي يَرُدُّ أَمْرَ اللَّه  صلى الله عليه وسلم: سَمِعْناَ وَأَطَعْناَ، وَأَمَّ

 ،
ٍ
يمَانِ فيِ شَيْء  .(2/)*.(1)«ليَسَْ وَرَاءَ ذلَكَِ مِنَ الِْْيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ »فَلَيْسَ منَِ الْإِ

                                                             

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه : لكِِتَابِ   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .«اللَّهُ  أَحَبَّهُ  رَحِمَهُ  وَصَلَ  مَنْ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »

  ،(50أخرج مسلم ) (1)
ِ
 بْنِ مَسْعُودٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّه

ِ
مَا مِنْ »قَالَ:  ،صلى الله عليه وسلممن حديث: عَبْدِ اللَّه

تهِِ  ةٍ قَبْليِ إلََِّ كَانَ لهَُ مِنْ أمَُّ حَوَارِيُّونَ، وَأصَْحَابٌ يأَخُْذُونَ بسُِنَّتهِِ  نبَيٍِّ بعََثهَُ اللهُ فيِ أمَُّ

وَيقَْتدَُونَ بأِمَْرهِِ، ثمَُّ إنَِّهَا تخَْلفُُ مِنْ بعَْدِهِمْ خُلوُفٌ يقَوُلوُنَ مَا لََ يفَْعلَوُنَ، وَيفَْعلَوُنَ مَا 

بلِِسَانهِِ فهَُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ  لََ يؤُْمَرُونَ، فَمَنْ جَاهَدَهُمْ بيِدَِهِ فهَُوَ مُؤْمِنٌ، وَمَنْ جَاهَدَهُمْ 

 «.جَاهَدَهُمْ بقِلَبْهِِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، وَليَسَْ وَرَاءَ ذَلكَِ مِنَ الِْْيمَانِ حَبَّةُ خَرْدَلٍ 

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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َثُّ لى  َ بِ   ِّ نِ  الْر قَر َ بِ فَِلْر قَر حَِ ِ  الْر  مِنَ الْرَر

  َ لََ مِير َور مِالِ  * الْر َ َ بُ: نِِلِر َقر َ بُ فَِلْر َقر ُ وفِ الْر  وَالْرعَر

 ڤعَنِ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ فَ 
ِ
إنَِّ اللهَ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلم، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّه

هَاتكُِمْ، ثمَُّ يُ  هَاتكُِمْ، ثمَُّ يوُصِيكُمْ بآِباَئكُِمْ، ثمَُّ يوُصِيكُمْ يوُصِيكُمْ بأِمَُّ وصِيكُمْ بأِمَُّ

 وَهُوَ حَدِيثٌ صَحِيحٌ.، الْحَدِيثُ أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ . (1)«باِلْأقَْرَبِ فاَلْأقَرَْبِ 

لمِِ  * نِ ُّ  لَةِ:الْرسُر لََ الربَِِّ وَالاِّ مر أوَر هِ، وَصِلَتُهُ بِِِ  نِوَالدَِير

 هَذَ 
ِ
، وَهُوَ يُفِيدُ أَنَّ أَوْلَى الْقَرَابَةِ منِكَْ باِلْجَمِيلِ وَإسِْدَاء ا الْحَدِيثُ حَقٌّ

تيِ  ؛الْمَعْرُوفِ الْْبََوَانِ، وَالْْمُُّ أَكْثَرُ  لَتْ منَِ الْمَتَاعِبِ وَالْمَصَاعِبِ الَّ لمَِا تَحَمَّ

بْنُ نُطْفَةً 
ِ

فيِ قَرَارٍ مَكيِنٍ، إلَِى عَلَقَةٍ، إلَِى مُضْغَةٍ،  وَاجَهَتْهَا، منِْ حِينِ أَنْ يَكُونَ الَ

إلَِى أَنْ يَكُونَ جَنيِنًا، فَتَحْمِلُهُ تسِْعَةَ أَشْهُرٍ غَالبًِا، فَتَضَعُ وَتُقَاسِي منِْ أَلَمِ الْوَضْعِ مَا 

ضَاعَةِ فيِ حَوْلَيْنِ،  ، ثُمَّ يَأْتيِ دَوْرُ الرَّ
ِ
ثُمَّ يَأْتيِ دَوْرُ الْحَضَانَةِ هُوَ مَعْلُومٌ لَدَى الْعُقَلََء

ةِ سَنَوَاتٍ  قَةً باِبْنهَِا وَإنِْ كَبُرَ سِنُّهُ ، فيِ عِدَّ  .)*(.وَهَكَذَا تَبْقَى الْْمُُّ مُتَعَلِّ

                                                             

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ 3661أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَهْ ) (1) حِيحَةِ »(، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  (.1666« )السِّ

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 .«فَالْْقَْرَبِ  الْْقَْرَبِ  برُِّ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  دَبِ الَْْ »: لكِِتَابِ  -اللَّهُ 
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ِ
  ،إنَِّ حَقَّ الْْبََوَيْنِ يَليِ حَقَّ اللَّه

ِ
ةِ  صلى الله عليه وسلموَحَقَّ رَسُولِ اللَّه فيِ الْفَرْضِيَّ

، وَلََ يَلْتَفِتُونَ إلَِيْهِ، وَلََ  وَالْوُجُوبِ؛ فَإنَِّ كَثيِرًا طُونَ فيِ هَذَا الْحَقِّ منَِ الْخَلْقِ لَيُفَرِّ

بَلْ يَعْتَدِي الْوَاحِدُ منِْهُمْ عَلَى هَذَا الْحَقِّ الْمَكيِنِ الَّذِي ذَكَرَهُ رَبُّ  !!يُلْقُونَ لَهُ بَالًَ 

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ﴿: الْعَالَمِينَ بَعْدَ الْْمَْرِ بعِِبَادَتهِِ، فَقَالَ 

 .[36]النساء:  ﴾ں ں

ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ﴿وَقَالَ تَعَالَى: 

ڻ ڻ ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے 

ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ ۆ ۆ ۈ ۈ ۇٴ  ۓ ۓ

 .[24 -23]الْسراء:  ﴾ۋ

 ،بَعْدَ الْْمَْرِ بإِخِْلََصِ الْعِبَادَةِ لوَِجْهِهِ الْكَرِيمِ ببِرِِّ الْوَالدَِيْنِ  فَأَمَرَ الُلَّه 

حْسَانِ إلَِيْهِمَا  فَهَذَا منِْ آكَدِ الْحُقُوقِ وَمنِْ أَجَلِّهَا. ؛وَباِلْإِ

 تَنُ  وَبَيَّنَ رَبُّنَا 
ٍ
ظَ بكَِلمَِةِ سُوء حََدٍ أَنْ يَتَلَفَّ

ِ
مُّ عَنْ ضَجَرٍ أَنَّهُ لََ يُجِيزُ لْ

هُ فيِ نَفْسِهِ، فَيُعْلنِهُُ بلِسَِانهِِ،  ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿يُحِسُّ

 . ﴾ۓ

نْسَانُ منِْ أبََوَيْهِ إذَِا بَلَغَا الْكبَِرَ، وَصَارَا  فَلَمْ يُجِزْ رَبُّنَا  أَنْ يَتَأَفَّفَ الْإِ

رًا مَانِ فيِهَا فيِ الْبَوْلِ وَالْغَائطِِ، فَيَتأََفَّفُ منِْهُمَا مُتَضَجِّ وَقَدْ كَانَا  !!إلَِى حَالٍ لََ يَتَحَكَّ

رَانِ، وَإنَِّمَا يَأْتيَِانِ بهِِ بسَِ  يَرَيَانِ منِهُْ مثِْلَ ذَلكَِ  مَاحَةِ نَفْسٍ وَأْعَظَمَ منِهُْ وَلََ يَتضََجَّ

 وَطيِبٍ خَاطرٍِ.
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نََّ اللَّهَ  فَنَهَى رَبُّنَا 
ِ

 منِْ أَبَوَيْهِ أَوْ منِْ أَحَدِهِمَا؛ لْ
ِ
عَنْ تَأَفُّفِ الْمَرْء

  َهُمَا عَظيِمًا، وَجَعَلَ الْوَاجِبَ عَل ى الْعَبْدِ تجَِاهَهُمَا وَاجِبًا جَعَلَ حَقَّ

طَ فيِ ذَلكَِ فَلََ يَلُومَنَّ إلََِّ نَفْسَهُ؛ فَإنَِّ النَّبيَِّ  مَا »قَدْ أَخْبَرَ أَنَّهُ  صلى الله عليه وسلمجَسِيمًا، وَإذَِا فَرَّ

خَرُ لهَُ مِنَ العُْ  مِنْ ذنَْبٍ أجَْدَرُ  نْياَ مَعَ مَا يدَُّ لَ لهَُ العْقُوُبةَُ فيِ الدُّ قوُبةَِ فيِ أنَْ تعُجََّ

حِمِ  ،الْْخِرَةِ مِنَ البَْغيِْ   . (1)«وَقَطيِعةَِ الرَّ

عَايَةِ لَهِيَ مَا يَتَّصِلُ باِلْْبََوَيْنِ، وَالنَّبيُِّ  قَدْ سُئلَِ عَنْ  صلى الله عليه وسلموَإنَِّ أَوْلَى الْْرَْحَامِ باِلرِّ

هِ وَلََ غُمُوضَ؛ فَإنَِّ بتَِرْتيِبٍ وَاضِحٍ لََ لَبْسَ فيِ صلى الله عليه وسلمفَأَجَابَ  ؛هَذَا الْْمَْرِ الْعَظيِمِ 

 صلى الله عليه وسلمرَجُلًَ سَأَلَ النَّبيَِّ 
ِ
 مَنْ أَحَقُّ النَّاسِ بحُِسْنِ صَحَابَتيِ؟ !، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّه

كَ أُ »قَالَ:   .«مُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

كَ »قَالَ:   .«أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

كَ »قَالَ:   .«أمُُّ

 قَالَ: ثُمَّ مَنْ؟

 .(2)«أبَوُكَ »قَالَ: 

                                                             

من حديث: أَبِي  ،(4211وابن ماجه ) ،(2511والترمذي ) ،(4902أخرجه أبو داود ) (1)

 (.918) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤبَكْرَةَ 

 .ڤ(، من حديث: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2548(، ومسلم )5971أخرجه البخاري ) (2)



 36 (ِ  ف ي ة 
 
ِالْ ق  ز  ِالر  ب اب  س 

 
ِأ ِ(1م ن 

رَ ذَلكَِ  صلى الله عليه وسلمفَذَكَرَ النَّبيُِّ   ، وَكَرَّ حْبَةِ للُِْْمِّ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ أَحَقَّ النَّاسِ بحُِسْنِ الصُّ

 مرَِارًا، ثُمَّ ذَكَرَ الْْبََ بَعْدُ.

الوَْالدُِ أوَْسَطُ أبَوَْابِ »أَخْبَرَ أَنَّ الْوَالدَِ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ، فَقَالَ:  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ وَ 

؛ يَعْنيِ: إنِْ أَرَدْتَ أَنْ تَدْخُلَ منِْ أَوْسَطِ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ (1)«ةِ، فخَُذْ أوَْ فدََعْ الجَْنَّ 

 .صلى الله عليه وسلمفَدُونَكَ برَِّ أَبيِكَ؛ فَإنَِّ أَبَاكَ هُوَ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الْجَنَّةِ كَمَا قَالَ النَّبيُِّ 

مَامُ أَحْمَدُ فيِ وَ  نَا أُمِّ الْمُؤْمنِيِنَ عَائشَِةَ بسَِ  (2)«الْمُسْندَِ »رَوَى الْإِ        ندَِهِ عَنْ أُمِّ

  -رَضِيَ الُلَّه تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنْهَا-
ِ
أرُِيتُْ فيِ المَْناَمِ فيِ »، قَالَ: صلى الله عليه وسلمعَنْ رَسُولِ اللَّه

ؤْياَ أنَِّي كُنتُْ فيِ الجَْنَّةِ، فسََمِعْتُ رَجُلًَ يقَرَْأُ القْرُْآنَ، فَقلُْتُ: مَنْ   .«هَذَا؟ الرُّ

 قَالُوا: هُوَ حَارِثَةُ بْنُ النُّعْمَانِ.

، كَذَاكِ البْرُِّ »: ڤلعَِائشَِةَ  صلى الله عليه وسلمفَقَالَ النَّبيُِّ  هِ  .«كَذَاكِ البْرُِّ ا بأُِمِّ  .وَكَان بَرًّ

ا قَبَضَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ  صلى الله عليه وسلمفَأُرِيَهُ النَّبيُِّ  ؤْيَا، وَسَمِعَ تلََِوَتَهُ لَمَّ  ڤفيِ الرُّ

هِ  ؛فيِ الْجَنَّةِ  هِ، وَكَانَ أَبَرَّ النَّاسِ بأُِمِّ هِ بأُِمِّ  .)*(. تَبَارَكَ وَتَعَالَى عَنهُْ رَضِيَ اللَّهُ -لبِرِِّ

                                                             

رْدَاءِ 3663، و 2089(، وابن ماجه )1900أخرجه الترمذي ) (1) (، من حديث: أَبيِ الدَّ

 (.914) «الصحيحة»وصححه الْلباني في  ،ڤ

وصححه الْلباني في  ،( ومواضع24080رقم  ،36/ 6) «مسند الإمام أحمد» (2)

 (.913) «الصحيحة»

-1-22/  هـ1431 صَفَر منِْ  7 الْجُمُعَةُ  -«عُقُوقِ الْ  عَاقِبَةُ »: خُطْبَةِ  منِْ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  )*(

 .م2010



قِ  37  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

؛ أَيْ: (1)«باِلْأقَرَْبِ فَالْأقَرَْبِ  -الُلَّه -ثمَُّ يوُصِيكُمْ » :صلى الله عليه وسلمالنَّبيِِّ  قَوْلُ وَ 

خْوَةِ، ثُمَّ باِلْْعَْمَامِ، كَذَلكَِ يَ  ، ثُمَّ الْبرِِّ باِلْإِ
ِ
نْتَقِلُ الْبرُِّ إلَِى أَقْرَبِ شَخْصٍ كَالْبرِِّ باِلْْبَْنَاء

لَةُ إلَِى كُلِّ مَنْ تَمُتُّ إلَِيْهِمْ  وَالْبرِِّ باِلْْخَْوَالِ؛ ذُكُورًا وَإنَِاثًا، وَهَكَذَا يَمْتَدُّ الْبرُِّ وَالصِّ

، وَذَلكَِ بحَِسَبِ الْقُدْرَةِ بصِِلَةٍ، وَ  يَتَّفِقُونَ مَعَكَ فيِ النَّسَبِ منِْ قبَِلِ الْْبَِ أَوِ الْْمُِّ

سْتطَِاعَةِ.
ِ

 .)*(وَالَ

لمِِ  * نِ ُّ  جِهِ نِ الْرسُر لََدِهِ: ،زَور  وَأَور

  * إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا:

إنَِّ لعَِينْكَِ  ،إنَِّ لبَِدَنكَِ عَلَيكَْ حَقًّا ،اإنَِّ لرَِبِّكَ عَليَكَْ حَقًّ »: صلى الله عليه وسلمقَالَ النَّبيُِّ 

عَلَيكَْ  -أَيْ: لضِِيفَانكَِ وَزَائرِِيكَ - إنَِّ لزَِوْرِكَ  ،إنَِّ لِأهَْلِكَ عَليَكَْ حَقًّا ،عَلَيكَْ حَقًّا

 .(2/)*.(2)«فَآتِ كُلَّ ذيِ حَقٍّ حقَّهُ  ،حَقًّا

 صلى الله عليه وسلمأَنَّهُ سَمِعَ النَّبيَِّ  ڤفَعَنِ الْمِقْدَامِ  قَةٌ:كَ صَدَ كَ وَوَلدََ إطِعَْامُكَ زَوْجَتَ وَ * 

مَا أطَعْمَْتَ نَفْسَكَ فهَُوَ صَدَقَةٌ، وَمَا أطَعْمَْتَ وَلدََكَ وَزَوْجَتكََ وَخَادمَِكَ »يَقُولُ: 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

رُهُ مِنْ  )*( مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْ بيِ الْعَلََّ   عَبْدِ  أَ
ِ
د اللَّه نِ  مُحَمَّ     رَسْلََن سَعِيد بْ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ رَبِ  بِرُّ : بَ َقْرَبِ  الْْقَْ  .«فَالْْ

من حديث: أَبِي  ،(1159ومسلم ) ،(6134و  ،1977و  ،1975أخرجه البخاري ) (2)

 .ڤجُحَيْفَةَ 

بَابَ  تَغْزُو الْكُفْرِ  عَقَائدُِ »: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  (2/)*  جُمَادَى 5 الْجُمُعَةِ  خُطْبَةُ  - «الشَّ

 .م29/5/2009/  هـ 1430 الْْخِرَة



 38 (ِ  ف ي ة 
 
ِالْ ق  ز  ِالر  ب اب  س 

 
ِأ ِ(1م ن 

يُّ فيِ ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِ «الْْدََبِ الْمُفْرَدِ ». أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ فيِ (1)«فهَُوَ صَدَقَةٌ  

حَهُ الْْلَْبَانيُِّ فيِ «الْكُبْرَى» حِيحَةِ »، وَصَحَّ لْسِلَةِ الصَّ  .«السِّ

سْلََمِ وَمَحَاسِنهِِ، وَذَلكَِ أَنَّ   منِْ فَضَائلِِ الْإِ
ٍ
هَذَا الْحَدِيثُ دَليِلٌ عَلَى بَيَانِ شَيْء

ا تَنْتَفِعُ بهِِ؛ يَكُونُ لَكَ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِكَ منَِ الْمَأْكَلِ وَالْمَشْرَبِ وَنَ  حْوِ ذَلكَِ ممَِّ

وَخَادِمٍ  ،وَابْنٍ  ،فيِهِ صَدَقَةٌ، وَهَكَذَا مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى مَنْ تَحْتَ يَدِكَ منِْ زَوْجَةٍ 

 .وَمَمْلُوكٍ لَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ، وَهَذَا يَحْتَاجُ إلَِى النِّيَّةِ 

هَا الْمُسْلمُِ -كَ نَّ مَا أَنْفَقْتَهُ عَلَى نَفْسِ إِ   ،وَعَلَى أَهْلكَِ وَعَلَى مَمْلُوككَِ  ،-أَيُّ

 ، كلُّ مَا أَنْفَقْتَهُ فَلَكَ فيِهِ صَدَقَاتٌ.صَدَقَةٌ  وَالْقَرِيبِ وَالْبَعِيدِ  ،وَعَلَى الْْجَِيرِ الْخَادِمِ 

 
ِ
سْلََمِ وَفَضَائلِهِِ، وَمنِْ رَحْمَةِ اللَّه لْمُسْلمِِينَ باِ وَهَذَا منِْ مَحَاسِنِ الْإِ

 .)*(.وَالمُسْلمَِاتِ 

  

                                                             

 ،(17191و ،17179رقم  ،132 - 131/ 4وأحمد ) ،(2138أَخْرَجَهُ ابن ماجه ) (1)

 ،9141/ رقم 8) «الكبرى»والنسائي في  ،(195و  ،82) «الْدب المفرد»والبخاري في 

 (.452) «الصحيحة»وصحح إسناده الْلباني في  ،(9160و

يْخِ : «دِ الْمُفْرَ  الْْدََبِ  شَرْحُ »مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*( مَةِ  للِشَّ دِ  الْعَلََّ  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 (.921-918ص)



قِ  39  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

حِمِ   وَسَِئِلُ صِلَةِ ال َّ

حِمِ تَكُوُ : لَةُ للِ َّ  وَالاِّ

وَذَلكَِ عِندَْ قُدْرَةِ الْوَاصِلِ عَلَى التَّعْليِمِ، وَحَاجَةِ الْمَوْصُولِ  :بتِعَلِْيمِ العِْلمِْ * 

نْسَانُ بهِِ رَحِمَهُ؛ أَيْ: قَرَابَتَهُ.منَِ الْْرَْحَامِ إلَِى التَّعْليِمِ، وَهُوَ خَيْ   رُ مَا يَصِلُ الْإِ

 عِندَْ الْقُدْرَةِ منَِ الْوَاصِلِ، وَعِندَْ الْحَاجَةِ منَِ الْمَوْصُولِ. وَصْلهُُ باِلمَْالِ:* 

وَباِلمُْخَاطبََاتِ وَالمُْكَاتبََاتِ عِندَْ عَدَمِ القْدُْرَةِ عَلىَ  ،وَصْلهُُ باِلْأقَْدَامِ * 

مَنِ باِلْوَسَائلِِ الْحَدِيثَةِ، كَالْهَاتفِِ، فَإنَِّهُ قَدْ  الوُْصُولِ باِلْأقَْدَامِ، لََسِيَّمَا فيِ هَذَا الزَّ

رَ فيِ الْوُصُولِ  نْسَانُ رَحِمَهُ، وَيَسْأَلُ عَنْ أَحْوَالهِِ وَإنِْ تَأَخَّ يَسْتَطيِعُ أَنْ يَصِلَ الْإِ

 اعْتَذَرَ إلَِيْهِ.

، وَهَذِهِ الصِّ  لَةُ منَِ الْبرِِّ لَةُ بتِلِْكَ الطُّرُقِ الْمُبَارَكَةِ تُقَابلُِهَا الْقَطيِعَةُ، فَالصِّ

قََارِبهِِ بحَِسَبِ قُرْبهِِمْ 
ِ

نْسَانُ أَنْ يَكُونَ وَاصِلًَ لْ ثْمِ، فَلْيُحَاوِلِ الْإِ وَالْقَطيِعَةُ منَِ الْإِ

هِ؛ فَإنَِّهُمْ وَبُعْدِهِمْ، طَالَمَا هُوَ يَمُتُّ إلَِيْهِمْ  بصِِلَةٍ، وَهُمْ كَذَلكَِ منِْ قبَِلِ أَبيِهِ أَوْ أُمِّ

هَا منَِ الْكَبَائرِِ: قَالَ الُلَّه  أَرْحَامٌ أَوْجَبَ الُلَّه  صِلَتَهُمْ، وَنَهَى عَنِ الْقَطيِعَةِ، وَعَدَّ

ڇ ڇ ڇ ڇ ڍ ڍ ڌ ڌ ڎ ڎ ڈ ڈ تَعَالَى: ﴿

 .[23 - 22]محمد: ﴾ ژ ژ ڑ ڑ  ک ک



 40 (ِ  ف ي ة 
 
ِالْ ق  ز  ِالر  ب اب  س 

 
ِأ ِ(1م ن 

نْسَانُ منِْ أَرْحَامهِِ شَيْئًا يَكْرَهُهُ، فَإذَِا وَاجَهَ شَيْئًا يَكْرَهُهُ فَعَلَيْهِ أَنْ قَدْ يُوَا  جِهُ الْإِ

لَةِ وَعَدَمِ الْقَطيِعَةِ، وَيَنْسَى حُظُوظَ  سْتمِْرَارِ فيِ الصِّ
ِ

بْرِ، وَالَ يَتَغَلَّبَ عَلَى ذَلكَِ باِلصَّ

لَةِ بَيْنَ الَْْ  حَتَّى يُغَيِّرَ الُلَّه  ؛النَّفْسِ  حْوَالَ، منِْ حَالِ الْقَطيِعَةِ إلَِى حَالِ الصِّ

  .الْجَانبَِيْنِ 

حِمِ:* وَ  إنِْذَارُ الْْقََارِبِ منَِ النَّارِ، وَحَثُّهُمْ عَلَى الْْعَْمَالِ  مِنْ مَعَانيِ صِلةَِ الرَّ

نََّ ا
ِ

 وَعَذَابهِِ؛ لْ
ِ
نْقَاذهِِمْ منِْ سَخَطِ اللَّه الحَِةِ؛ لِإِ لْجَزَاءَ يَكُونُ عَلَى أَسَاسِ الصَّ

الحِِ، وَلََ تَنفَْعُ الْقَرَابَةُ وَالنَّسَبُ فيِ يَوْمٍ تَشْخَصُ فيِهِ الْْبَصَْارُ  يمَانِ وَالْعَمَلِ الصَّ الْإِ

 .(1)«وَمَنْ بطََّأَ بهِِ عَمَلهُُ لمَْ يسُْرعِْ بهِِ نسََبُهُ »

ا نَزَلَتْ  ڤعَنْ أَبيِ هُرَيْرَةَ  ﴾ ڇ ڇ ڇ﴿هَذِهِ الْْيَةُ  قَالَ: لَمَّ

أَنْقِذُوا أَنْفُسَكُمْ  !يَا بنَيِ كَعْبِ بنِْ لؤَُيٍّ » :فَنَادَى صلى الله عليه وسلم، قَامَ النَّبيُِّ [214]الشعراء: 

أنَْقِذُوا  !يَا بَنيِ هَاشِمٍ ، أنَْقِذُوا أنَْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ  !يَا بنَيِ عَبْدِ مَناَفٍ ، مِنَ النَّارِ 

ا فَاطِمَةُ ، أنَْقِذُوا أنَْفُسَكُمْ مِنَ النَّارِ  !ياَ بنَيِ عَبْدِ المُْطَّلِبِ ، نَّارِ أنَْفُسَكُمْ مِنَ ال يَ

دٍ   شَيْئًا، غَيْرَ أَنَّ  !بنِتَْ مُحَمَّ
ِ
أنَْقِذِي نَفْسَكِ مِنَ النَّارِ، فَإنِِّي لََ أمَْلِكُ لكَِ مِنَ الله

، (3)«صَحِيحِهِ »دِيثُ أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ فِي الْحَ  .(2)«لكَُمْ رَحِمًا سَأبَلُُّهُمَا ببِلََِلهَِا

                                                             

 .ڤ(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 2699أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ ) (1)

(، وَالتِّرْمِذِيُّ 206( )204(، وَمُسْلِمٌ )4771( )3527( )2753أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (2)

(، منِْ حَدِيثِ: أَبيِ هُرَيْرَةَ 3647( )3646( )3645( )3644)(، وَالنَّسَائِيُّ 3185)

 ، بهِِ.ڤ

 (.204) «صحيح مسلم» (3)



قِ  41  ز  ِالر  ب و اب 
 
ِأ ِم ن  يم  ظ  ِع  ِب اب  م  ِالر ح  ل ة  ِص 

حِيحِ »وَأَخْرَجَ الْبُخَارِيُّ نَحْوَهُ فيِ   .(1)«الصَّ

حِمِ * وَ  رَدُّ العَْقِيدَةِ الفَْاسِدَةِ الَّتيِ شَاعَتْ بيَنَْ : مِنْ مَعَانيِ صِلَةِ الرَّ

سُولَ  الجَْهَلَةِ وَالمُْبْتدَِعِينَ:  يَكُونُ شَفِ  صلى الله عليه وسلمأَنَّ الرَّ
ِ
 يعًا وَخَيْرَ وَسِيلَةٍ عِندَْ اللَّه

وَبهَِذِهِ الْوَسِيلَةِ نَدْخُلُ الْجَنَّةَ، وَلََ نَحْتَاجُ إلَِى الْْعَْمَالِ وَالْعِبَادَاتِ، فَالْحَدِيثُ 

 .)*(يَرُدُّ ذَلكَِ.

  

                                                             

ياَ »بلفظ:  ،( أيضا206ومسلم ) ،(4771و ،3527و ،2753) «صحيح البخاري» (1)

 ....«مَعْشَرَ قرَُيشٍْ، اشْترَُوا أنَفُْسَكُمْ مِنَ اللهِ، لََ أغُْنيِ عَنكُْمْ مِنَ اللهِ شَيئْاً،

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  صِلَةِ  وُجُوبُ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَابِ  -اللَّهُ   .«الرَّ



 42 (ِ  ف ي ة 
 
ِالْ ق  ز  ِالر  ب اب  س 

 
ِأ ِ(1م ن 

 

حِمِ   لُقُونَِتٌ شَدِيدَةٌ لقَِِطِعِ ال َّ

حِمِ  الْقَطيِعَةَ إنَِّ  لَةُ فَضْلُهَا كَبيِرٌ وَأَجْرُهَا أَمْرُهَ  للِرَّ ا عَظيِمٌ وَإثِْمُهَا كَبيِرٌ، وَالصِّ

 
ِ
 .عَظيِمٌ عِندَْ اللَّه

بَلُ لَمَلَ قَِطِعِ رَحِمٍ: حِمِ: أَ َّ الَله لََ يَقر عِ ال َّ  * مِنر لُقُونَِتِ قَطر

اءنَاَ أبَوُ هُرَيرَْةَ عَشِيَّةَ جَ  :قَالَ  عَفَّانَ  بنِْ  عُثمَْانَ  مَوْلىَ سُلَيمَْانَ  أيَُّوبَ  فعَنَْ أبَيِ

جُ عَلَى كُلِّ قَاطعِِ رَحِمٍ لَمَا قَامَ منِْ عِندِْنَا» الخَْمِيسِ ليَلْةََ الجُْمُعةَِ فَقَالَ: فَلَمْ « أُحَرِّ

ةً لَهُ قَدْ صَرَمَهَا مُنذُْ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ يَقُمْ أَحَدٌ حَتَّى قَالَ ثَلََ  عَلَيْهَا، ثًا، فَأَتَى فَتًى عَمَّ

 فَقَالَتْ لَهُ: يَا بْنَ أَخِي، مَا جَاءَ بكَِ؟

 .قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ كَذَا وَكَذَا

 قَالَتِ: ارْجِعْ إلَِيْهِ فَسَلْهُ: لمَِ قَالَ ذَاكَ؟

 »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمقَالَ: سَمِعْتُ النَّبيَِّ 
ِ
 إنَِّ أعَْمَالَ بنَيِ آدمََ تعُرَْضُ عَلىَ الله

  ََا ذَ هَ  .(1)« يقَبَْلُ عَمَلَ قَاطعِِ رَحِمٍ عَشِيَّةَ كُلِّ خَمِيسٍ ليَلْةََ الجُْمُعةَِ، فَل

 .نٌ سَ حَ  يثٌ دِ حَ  الْحَدِيثُ 
                                                             

 (.2556(، وَمُسْلِمٌ )5984أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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ةً لهَُ قَدْ صَرَمَهَاتَ أَ فَ » ا مُنذُْ هَ كَ رَ تَ ا وَ هَ الِ صَ وِ  لَ بْ حَ  عَ طَ قَ ا وَ هَ رَ جَ هَ  : أَيْ:«ى فَتىً عَمَّ

 ؟انِ رَ جْ هِ ا الْ ذَ هَ  دِ عْ بَ  نْ يْهَا، فَقَالَتْ لَهُ: مَا جَاءَ بكَِ مِ سَنَتَيْنِ، فَدَخَلَ عَلَ 

 أُ رَ قْ تَ  ةَ كَ ئِ لََ مَ الْ  نَّ أَ  ذَلكَِ وَ  ،ارُ هَ ظْ الْإِ : ضِ رْ عَ ى الْ نَ عْ مَ  :«ضُ رَ عْ تُ » :صلى الله عليه وسلمهُ قَوْلُ 

 .تِ قْ وَ ا الْ ذَ فيِ هَ  فَ حُ الصُّ 

جَ  ڤ ا هُرَيْرَةَ بَ أَ  نَّ أَ  :ا الحَْدِيثِ ذَ فيِ هَ   -مِ ثْ الْإِ وَ  يقِ فيِ الضِّ  عَ قَ وْ أَ  :أَيْ - حَرَّ

 .)*(.اتٍ رَّ مَ  ثَ لََ ذَلكَِ ثَ  رَ رَّ كَ ، وَ هِ سِ لِ جْ مَ  نْ مِ  امَ ا قَ مَ لَ  مٍ حِ رَ  عِ اطِ قَ  لِّ عَلَى كُ 

هُ لََ  خُلُ  * وَمِنَ الرعُقُونَِتِ: أَنَّ ةَ  يَدر يَّ َ  رَحِمٍ: قَِطِعُ  الِر

 مُطْعِمٍ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُ  بْنُ  خْبَرَ جُبَيْرُ أَ 
ِ
 يدَْخُلُ الجَْنَّةَ قَاطعُِ لََ »يَقُولُ:  صلى الله عليه وسلمولَ اللَّه

 حَّ عَلَى صِ  قٌ فَ تَّ مُ  ا الْحَدِيثُ ذَ هَ  .(1)«رَحِمٍ 
 .هِ تِ

 :نِ يْ يلَ وِ أْ عَلىَ تَ  يثُ دِ حَ الْ وَهَذَا 

 َ  هِ مِ لْ عِ  عَ مَ  ةٍ هَ بْ  شُ لََ وَ  بٍ بَ  سَ لََ بِ  مِ حِ الرَّ  عَ طْ قَ  لُّ حِ تَ سْ يَ  نْ عَلَى مَ  لُ مَ حْ : يُ لُ وَّ الْأ

 .يدِ بِ أْ التَّ  يلِ بِ عَلَى سَ  ارَ النَّ  لُ خُ دْ ا يَ ذَ هَ وَ  ،يلٌ وِ أْ ا تَ ذَ هَ . فَ دٌ تَ رْ مُ  رٌ افِ ا كَ ذَ هَ ا فَ هَ يمِ رِ حْ تَ بِ 

رِهِ  بُ اقَ عَ يُ  لْ بَ  رِ مْ الَْْ  لَ وَّ أَ  ينَ قِ ابِ السَّ  عَ ا مَ هَ لُ خُ دْ  يَ : لََ يانِ الثَّ  الَّذِي  رَ دْ قَ الْ  بتَِأَخُّ

 .انٍ ثَ  لٌ تَأْوِيا ذَ هَ فَ   اللَّهُ  هُ يدُ رِ يُ 

                                                             

رُهُ مِنْ  )*( مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْ بيِ الْعَلََّ   عَبْدِ  أَ
ِ
د اللَّه نِ  مُحَمَّ     رَسْلََن سَعِيد بْ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ رَبِ  بِرُّ : بَ َقْرَبِ  الْْقَْ  .«فَالْْ

 (.2556مُسْلِمٌ )(، وَ 5984أَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ ) (1)
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 ةَ يعَ طِ قَ الْ  لُّ حِ تَ سْ يَ  نْ عَلَى مَ  ةً ارَ تَ  لُ مَ حْ يُ  ةِ نَّ جَ الْ  ولِ خُ دُ  مَ دَ عَ  نَّ إِ  :هُ رُ يْ غَ وَ  يُّ وِ وَ قَالَ النَّ  

 .)*(.(1)ينَ قِ ابِ السَّ  عَ ا مَ هَ لُ خُ دْ يَ  لََ عَلَى أنََّهُ  ىرَ خْ أُ وَ  -لُ وَّ الَْْ  يلُ وِ أْ التَّ  وَ ا هُ ذَ هَ وَ -

اَِقَِطِعِ ال َّ  ونَةُ قُ لُ *  نر  :حِمِ فِِ الدُّ

 
ِ
لَ اللهُ »: صلى الله عليه وسلمعَنْ أَبيِ بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّه مَا مِنْ ذنَبٍْ أحَْرَى أنَْ يعُجَِّ

نيْاَ، مَعَ مَا يُ  خَ لصَِاحِبهِِ العُْقوُبةََ فيِ الدُّ حِمِ دَّ رُ لهَُ فيِ الْْخِرَةِ، مِنْ قَطيِعةَِ الرَّ

 وَ هُ وَ  هْ،اجَ مَ  ابْنُ وَ ، يُّ ذِ مِ رْ التِّ وَ  ،دَ اوُ أبَُو دَ  أَخْرَجَهُ  دِيثُ الْحَ  اذَ هَ وَ . (2)«وَالبَْغيِْ 

 .صَحِيحٌ  يثٌ دِ حَ 

 ى.لَ وْ أَ وَ  رُ دَ جْ أَ  ؛ أيَْ:«أحَْرَى»

خَ مَعَ مَا يُ »  .الِ كَ النَّ وَ  ابِ ذَ عَ الْ  نَ مِ  :يْ أَ ؛ «رُ لهَُ فيِ الْْخِرَةِ دَّ

 نِ عَظيِمَينِْ، هُمَا:اشْتمََلَ هَذَا الحَْدِيثُ عَلىَ بيَاَنِ إثِمَْيْ وَ 

مَ بَيَانُ إثِْمِهِ وَحُكْ *  حِمِ، وَقَدْ تَقَدَّ  .هِ مِ قَطيِعَةُ الرَّ

 الَّذِي هُوَ ظُلْمُ الْغَيْرِ فيِ مَالهِِ أَوْ عِرْضِهِ أَوْ دَمهِِ. ،وَالْبَغْيُ * 

 .كَمَا مَرَّ بَيَانُ ذَلكَِ  وَقَطيِعَةُ الْْرَْحَامِ عَدَمُ صِلَتهَِا

                                                             

 (.114 - 16/113للِنَّوَوِيِّ )« شَرْحَ صحيح مُسْلِمٍ »انْظُرْ:  (1)

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه : لكِِتَابِ  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

حِمِ  قَاطِعِ  إثِْمُ : بَابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »  .«الرَّ

حَهُ 4211(، وَابْنُ مَاجَهْ )2511(، وَالتِّرْمذِِيُّ )4902أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ ) (2) (، وَصَحَّ

حِيحَةِ »الْْلَْبَانيُِّ فيِ  لْسِلَةِ الصَّ  (.918« )السِّ
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نْيَا وَالْْخِرَةِ، وَمَا ذَلكَِ إلََِّ فَالْقَاطِ  عُ وَالْبَاغِي يَجْمَعُ الُلَّه لَهُمَا بَيْنَ عُقُوبَتَيِ الدُّ

نْبِ، فَمَنْ قَطَعَ أَرْحَامَهُ وَبَغَى عَلَى النَّاسِ بدُِونِ حَقٍّ  لخَِطَرِ مَا وَقَعَا فيِهِ منَِ الذَّ

، سَيَكُونُ جَزَاؤُهُ  نْيَا وَيُعَاقبَِهُ فيِ الْْخِرَةِ. وَبدُِونِ وَجْهٍ شَرْعِيٍّ  أَنْ يُعَاقبَِهُ الُلَّه فيِ الدُّ

وَكُلُّ هَذَا فيِهِ تَرْهِيبٌ عَظيِمٌ منَِ الْوُقُوعِ فيِ قَطيِعَةِ الْْرَْحَامِ، وَمنَِ الْوُقُوعِ فيِ 

، بأَِيِّ نَوْعٍ مِ  ي عَلَى الْغَيْرِ بدُِونِ حَقٍّ ا الْبَغْيِ الَّذِي هُوَ التَّعَدِّ ي؛ إمَِّ نْ أَنْوَاعِ التَّعَدِّ

مِ كَالْقَتْلِ فَمَا  ا بسَِفْكِ الدَّ باِلْوُقُوعِ فيِ الْعِرْضِ؛ كَالْغِيبَةِ وَالْبُهْتَانِ وَالْكَذِبِ، وَإمَِّ

 منَِ الْمَالِ 
ٍ
ا بأَِخْذِ شَيْء رقَِةِ دُونَهُ، حَتَّى اللَّطْمَةُ، وَإمَِّ خْتلََِسِ  كَالسَّ

ِ
وَالنَّهْبِ وَالَ

، كُلُّ هَذَا يُعْتَبَرُ بَغْيًا، أَوْ  وَالْغِشِّ فيِ الْمُعَامَلََتِ، وَالْغِشِّ فيِ الْعَمَلِ الْوَظيِفِيِّ

ورِ عَلَى شَخْصٍ فَيُظْلَمُ، كُلُّ هَذَا منَِ الْبَغْيِ. شَهَادَةِ   الزُّ

رَ النَّبيُِّ  عَ وَالْبَاغِيَ عَلَى الْغَيْرِ منِْ ذَلكَِ كُلِّهِ، وَبَيَّنَ أَنَّ الْقَاطِ  صلى الله عليه وسلموَلَقَدْ حَذَّ

لَةٌ، فَالْحَذَرَ الْحَذَرَ أَيُّهَا الْمُسْلمُِونَ منَِ الْبَغْيِ الْمُشِينِ،  لَةٌ وَمُؤَجَّ عُقُوبَتُهُمَا مُعَجَّ

حِمِ الْمُوجِبَةِ للِْعَذَابِ الْمُهِينِ.  .)*(وَقَطيِعَةِ الرَّ

  

                                                             

رُهُ مِنْ  )*( مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْ بيِ الْعَلََّ   عَبْدِ  أَ
ِ
   رَسْلََن سَعِيد بْنِ  دمُحَمَّ  اللَّه

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - ابٌ  - الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ ةُ : بَ حِمِ  قَاطِعِ  عُقُوبَ ا فيِ الرَّ يَ نْ  .«الدُّ
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حِ  ِ يطِ فِِ صِلَةِ ال َّ فر تَمَعِ مِ لَ آثَِرُ التَّ دِ وَالْرجُر  ىَ  الرفَ ر

َ  نر مِ *  : يثِ ِدِ حَ الْر ُ ِنِقَةِ يَتَبَينَّ  السَّ

 طِ بْ خَ الْ  نَ فيِهِ مِ  نُ حْ ا نَ مَ  نَّ أَ وَ  ،يمِ ظِ عَ الْ  ينِ ا الدِّ ذَ هَ  ولِ صُ أُ  نْ مِ  يرٍ ثِ فيِ كَ  طُ رِّ فَ ا نُ نَ نَّ أَ 

َ  ا؛هَ يرِ دْ  نَ لََ  وبٍ نُ ذُ هُوَ بِ  امَ نَّ إِ  رِ ثُّ عَ التَّ وَ  طِ لْ خَ الْ وَ 
ِ

فيِ  رَّ قَ تَ اسْ  دِ قَ  اسِ النَّ  نَ ا مِ يرً ثِ كَ  نَّ لْ

 نْ مَ  نْ أَ ، وَ هُ لَ صَ وَ  نْ إلََِّ مَ  لَ صِ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ يُ  : لََ هُ نَّ أَ  ادُ قَ تِ اعْ  مُ هِ وبِ لُ فيِ قُ  امَ قَ وَ  ،مْ هِ انِ هَ ذْ أَ 

 لُ صِ يَ  نْ مَّ بذَلكَِ مِ  هُ نَّ أَ  بُ سَ حْ يَ وَ ، هِ انِ سَ حْ إِ بِ  هُ أَ دَ بْ يَ  نْ أَ  نُ كِ مْ  يُ لََ  هُ نَّ إِ فَ  هِ بِ ارِ قَ أَ  نْ مِ  هُ عَ طَ قَ 

 يهِ طِ عْ ا أُ نَ أَ ، وَ يَّ لِ إِ  ةَ ارَ يَ الزِّ  دَّ رُ يَ  مْ لَ فَ  هِ يْ لَ إِ  تُ بْ هَ ذَ وَ  هُ لُ صِ ا أَ نَ : أَ ولُ قُ يَ  عَ وجِ إذَِا رُ فَ  ،مَ حِ الرَّ 

 .عَنهُْ  تُ عْ طَ قَ انْ  ذٍ ئِ ينَ حِ ، فَ ينِ مُ رِ حْ يَ  وَ هُ وَ 

َ ةَ لَ الصِّ  يدُ رِ  يُ لََ وَ  ةَ أَ افَ كَ مُ الْ  يدُ رِ ا يُ مَ نَّ ى إِ رَ ا تَ مَ ا كَ ذَ هَ 
ِ

ليَسَْ الوَْاصِلُ » هُ نَّ ؛ لْ

 .(1)«باِلمُْكَافئِِ، وَلكَنَِّ الوَْاصِلَ الَّذِي إذِاَ قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلهََا

، ةُ وبَ قُ عُ الْ  هِ يْ لَ عَ  تْ عَ قَ وَ  لْ بَ  ،مَ ثِ ا أَ هَ بِ  تِ أْ يَ  مْ لَ  نْ مَ ، فَ ةٌ بَ اجِ وَ  امِ حَ رْ لَْْ لِ  ةُ لَ ذِهِ الصِّ هَ وَ 

 ةِ يعَ طِ قَ وَ  يِ غْ بَ فيِ الْ  رَّ الَّذِي مَ  ا فيِ الْحَدِيثِ مَ ا، كَ يَ نْ فيِ الدُّ  ةً يعرِ سَ  ةُ وبَ قُ عُ الْ  هُ تْ تَ أَ  لْ بَ 

نْياَ، مَعَ مَا يُ » مِ حِ الرَّ  لَ اللهُ لصَِاحِبهِِ العُْقوُبةََ فيِ الدُّ خَ مَا مِنْ ذنَْبٍ أحَْرَى أنَْ يعُجَِّ رُ دَّ

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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حِمِ وَالبَْغيِْ لهَُ فيِ الْْخِرَ   .(1)«ةِ، مِنْ قَطيِعةَِ الرَّ

 بِ ائِ صَ مَ الْ وَ  بِ دْ جَ الْ  وعِ قُ وُ لِ  بٌ بَ سَ  وَ هُ ، وَ ةِ مَ حْ الرَّ  ولِ زُ نُ  مِ دَ عَ لِ  بٌ بَ سَ  وَ هُ وَ 

 ولِ صُ الُْْ  نَ مِ  -ىرَ ا تَ مَ كَ - هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ا، فَ هَ ائِ نَ بْ أَ  نَ يْ بَ  مِ حِ الرَّ  ةُ يعَ طِ قَ  تْ شَّ فَ ، إذَِا تَ ةِ مَّ الُْْ بِ 

  ينِ فيِ دِ  ةِ يلَ لِ جَ الْ 
ِ
 . اللَّه

 رُ ظُ نْ ا يَ مَ دَ نْ عِ  نٌ سِ حْ مُ  هُ نَّ أَ  بُ سَ حْ يَ يءٌ؛ سِ مُ  وَ هُ وَ  نٌ سِ حْ مُ  هُ نَّ أَ  ءُ رْ مَ الْ  بُ سَ حْ يَ  دْ قَ * 

تيِ  ةِ رَ ظْ النَّ بِ  ورِ مُ إلَِى الُْْ   اهَ تَ امَ رَ كَ وَ  سِ فْ النَّ  ةَ زَّ عِ  لُ خِ دْ يُ ، فَ ةٍ لَ صِ بِ  عِ رْ إلَِى الشَّ  تُّ مُ  تَ لََ الَّ

  ينِ دِ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ مَا فيِ
ِ
حِمِ هِيَ الْمُكَافَأَةُ، وَأَنَّهُ إذَِا   اللَّه فَيَحْسَبُ أَنَّ صِلَةَ الرَّ

وَصَلَ ذَا رَحِمٍ فَلَمْ يَصِلْهُ، فَإنَِّهُ قَدْ حَلَّ لَهُ أَنْ يَقْطَعَهُ، هَذَا لَيْسَ بوَِاصِلٍ هَذَا رَجُلٌ 

 حْسَانِ إحِْسَانًا.مُكَافئٌِ، هَذَا يُرِيدُ عَلَى الْإِ 

 
ِ
 .صلى الله عليه وسلمالْوَاصِلُ مَنْ إذَِا قُطعَِتْ رَحِمُهُ وَصَلَهَا كَمَا قَالَ رَسُولُ اللَّه

سُولُ  * أيَضًْا: طُ فيِ هَذَا الْْمَْرِ الْكَرِيمِ الَّذِي أَمَرَنَا فيِهِ الرَّ بتَِتَبُّعِ  صلى الله عليه وسلمنُفَرِّ

حَثَ عَنْ ذَلكَِ منِْ جِهَةِ الْْبَِ وَالْْمُِّ إلَِى الْقَرَابَاتِ، وَأَنْ نَحْفَظَ الْْنَْسَابَ، وَأَنْ نَبْ 

أَقْصَى مَا يُمْكنُِ أَنْ نصَِلَ إلَِيْهِ منِْ تلِْكَ الْْصُُولِ، وَأَنْ نَجْتَهِدَ فيِ وَصْلِ تلِْكَ 

تيِ قُطِّعَتْ.  الْْرَْحَامِ الَّ

 ،ولِ صُ فيِ الُْْ  ونُ كُ تَ ، وَ وعِ رُ فُ الْ  فيِ ونُ كُ ا تَ هَ نَّ إِ فَ  ؛اأَيْضً  ارُ هَ صْ الَْْ ذَلكَِ بِ  قُ لَّ عَ تَ يَ وَ 

 نَ مِ  يرٌ ثِ كَ  هُ عَ طَ قَ ، فَ هِ لِ صْ وَ ى بِ الَ عَ تَ  اللَّهُ  رَ مَ ا أَ مَّ مِ  هُ لُّ ا كُ ذَ هَ ا، فَ ضً يْ أَ  ةِ يَّ رِ هْ فيِ الصِّ  ونُ كُ تَ وَ 

 بِ لَ ي طَ : فِ اةِ يَ حَ ا فيِ الْ قً فَّ وَ مُ  مْ هُ نْ مِ  دُ احِ وَ الْ  ونَ كُ يَ  نْ أَ  -كَ لِ ذَ  عَ مَ - ونَ يدُ رِ يُ وَ  اسِ النَّ 

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)
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 مَ وَ  ،هُ بُ لُ طْ ا يَ مَّ ذَلكَِ مِ  رِ يْ غَ  وْ ، أَ نٍ دَ بَ بِ  ةٍ يَ افِ عَ  وْ ، أَ قٍ زْ رِ  يلِ صِ حْ تَ  وْ ، أَ مِ لْ عِ الْ  
ِ
 لََ  ا عِندَْ اللَّه

 .هِ تِ اعَ طَ إلََِّ بِ  الُ نَ يُ 

 للَّهُ ا عِ سِّ وَ يُ  ةِ لَ الصِّ بِ  هُ امَ حَ رْ أَ  عْ بَّ تَ تَ يَ لْ فَ  قِ زْ الرِّ في  انِ سَ نْ عَلَى الْإِ  قَ يِّ إذَِا ضُ فَ 

ا قَالَ مَ ، كَ هِ رِ ثَ لَهُ فيِ أَ  أُ سَ نْ يَ وَ ، بَلْ صلى الله عليه وسلم سُولُ ا قَالَ الرَّ مَ ، كَ قِ زْ فيِ الرِّ  هِ يْ لَ تَعَالَى عَ 

 .)*(.(1)صلى الله عليه وسلم سُولُ الرَّ 

  

                                                             

 تقدم تخريجه. (1)

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   دِ عَبْ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه  حَفِظَهُ - رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 (.465-462ص) «الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَابِ  -اللَّهُ 
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 قِ زر ال ِّ  ابِ وَ نر أَ  نر مِ  امٌ ظِ ِبٌ لَ نَ  مِ حِ ال َّ  ةُ لَ صِ 

 !
ِ
نَّةِ فيِ بَيَانِ بَعْضِ هُنَاكَ أَسْبَابٌ شَرْعِيَّةٌ بَيَّنَتْهَا نُ عِبَادَ اللَّه صُوصُ الْكتَِابِ وَالسُّ

تيِ  زْقِ، أَيْ: هَذِهِ الْْمُُورُ الَّ تيِ تُسْتَجْلَبُ بهَِا الْْرَْزَاقُ؛ فَهِيَ مَفَاتيِحُ الرِّ الْْسَْبَابِ الَّ

نَّةِ تُسْتَجْلَبُ بهَِا الْْرَْزَاقُ، وَتُسْتَدْفَعُ بهَِا   الْمَكَارِهُ.ذُكرَِتْ فيِ الْكتَِابِ وَالسُّ

َ  هِ ذِ هَ  مِ ظَ لر أَ  نر مِ وَ  َ  هِ لِ بُ سُ وَ  ةِ امَ ظِ عَ الر  قِ زر ال ِّ  احِ ِتِ فَ مَ  نر مِ .. وَ ِبِ بَ سر الْر  ةُ لَ : صِ ةِ ادَ كِ الْر

 .مِ حِ ال َّ 

ةُ أحََاديِثَ تدَُلُّ عَلىَ أنََّ اللهَ  حِمِ مِنْ  -تعََالىَ-وَهُناَكَ عِدَّ جَعَلَ صِلةََ الرَّ

عةَِ فيِ ا زْقِ.أسَْبَابِ السَّ  لرِّ

  ڤمَا رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالكٍِ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ:
ِ
 صلى الله عليه وسلمأَنَّ رَسُولَ اللَّه

 .(1)«مَنْ أحََبَّ أنَْ يبُْسَطَ لهَُ فيِ رِزْقهِِ، وَينُسَْأَ لهَُ فيِ أثَرَهِِ فلَْيصَِلْ رَحِمَهُ »قَالَ: 

ريِفِ: حِمِ ثَمَرَتَيْنِ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ الْكَرِيمُ  بَيَّنَ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ أَنَّ لصِِلَةِ الرَّ

يَادَةُ فيِ الْعُمُرِ. زْقِ، وَالزِّ  هُمَا: الْبَسْطُ فيِ الرِّ

 
ِ
مَهُ أَصْدَقُ خَلْقِ اللَّه ، صلى الله عليه وسلمالنَّاطقُِ باِلْوَحْيِ  -تَعَالَى-وَهَذَا عَرْضٌ مَفْتُوحٌ قَدَّ

                                                             

 (.2067أخرجه البخاري )( 1)
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حِمِ.فَمَنْ رَغِبَ فيِ هَاتَيْنِ الثَّمَرَ   مَ بذِْرَتَهُمَا وَهِيَ صِلَةُ الرَّ  تَيْنِ فَعَلَيْهِ أَنْ يُقَدِّ

مَامُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمذِِيُّ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ  ةِ: مَا رَوَى الْإِ وَمنَِ الْْدَِلَّ

حِمِ  تَعَلَّمُوا مِنْ أنَسَْابكُِمْ مَا تَصِلُونَ بهِِ أرَْحَامَكُمْ؛ فَإنَِّ »قَالَ:  ڤ صِلَةَ الرَّ

حِمِ - مَحَبَّةٌ فيِ الْأهَْلِ  أَيْ: سَبَبٌ لكَِثْرَةِ - مَثرَْاةٌ فِي المَْالِ ، -أَيْ: فيِ أَهْلِ الرَّ

 .(1)«مَنسَْأةٌَ فيِ العْمُُرِ ، -الْمَالِ 

ريِفِ:  صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ -بَيَّنَ النَّبيُِّ الْكَرِيمُ  فَفِي هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ

حِمِ ثَلََثَ ثَمَرَاتٍ، وَالثَّانيَِةُ منِْهَا: الْكَثْرَةُ فيِ الْمَالِ. -عَلَيْهِ   أَنَّ لصِِلَةِ الرَّ

بَرَانيُِّ عَنْ عَليِِّ بْنِ أَبيِ طَالبٍِ  وَمِنَ الْأدَِلَّةِ: ارُ وَالطَّ  ڤمَا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالْبَزَّ

هُ أنَْ »قَالَ:  صلى الله عليه وسلمعَنِ النَّبيِِّ  عَ  مَنْ سَرَّ  عَلَيهِْ فيِ رِزْقهِِ، وَيدُْفَعَ  يمَُدَّ لهَُ فيِ عُمُرهِِ، وَيوَُسَّ

َّقِ اللهَ، وَليْصَِلْ رَحِمَهُ  وءِ فلَْيتَ  .(2)«عَنهُْ مِيتةَُ السُّ

ريِفِ: ادقُِ الْمَصْدُوقُ  وَفيِ هَذَا الحَْدِيثِ الشَّ صَلَوَاتُ رَبِّي وَسَلََمُهُ -بيََّنَ الصَّ

قُ أَنَّ ثَ  -عَلَيهِْ   تَعَالَى-لََثَ فَوَائدَِ تَتَحَقَّ
ِ
لمَِنْ وُجِدَتْ فيِهِ خَصْلَتاَنِ وَهُمَا:  -بفَِضْلِ اللَّه

 
ِ
زْقِ.-تَعَالَى-تَقْوَى اللَّه حِمِ، وَإحِْدَى تلِْكَ الْفَوَائدِِ: سَعَةُ الرِّ  ، وَصِلَةُ الرَّ

حِمِ فيِمَا كَانَ  تْ باِلْمَالِ، وَهَذَا الْحَصْرُ يَحْصُرُ بَعْضُ النَّاسِ مَفْهُومَ صِلَةِ الرَّ

                                                             

« هداية الرواة»(، وصححه الْلباني في 8855(، وأحمد )1979أخرجه الترمذي ) (1)

(4862.) 

( واللفظ له، والبزار كما في 1213« )زوائد المسند»أخرجه عبداللَّه بن أحمد في  (2)

(، 3014« )المعجم الْوسط»(، والطبراني في 13/465للهيثمي )« مجمع الزوائد»

 وإسناده جيد.
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عْيُ إلَِى إيِصَالِ الْخَيْرِ إلَِى  غَيْرُ سَدِيدٍ، إنَِّ مَفْهُومَهَا أَوْسَعُ منِْ ذَلكَِ، إنَِّهَا السَّ

رِّ عَنهُْمْ سَوَاءٌ باِلْمَالِ أَوْ بغَِيْرِهِ.  الْْقََارِبِ، وَدَفْعِ الشَّ

رِّ فَالْمَعْنىَ الْجَامعُِ: إيِصَالُ مَا  أَمْكَنَ منَِ الْخَيْرِ، وَدَفْعُ مَا أَمْكَنَ منَِ الشَّ

 .)*(.بحَِسَبِ الطَّاقَةِ 

 

 

 

 

 

                                                             

زْقِ »منِْ سِلْسِلَة: مَا مَرَّ ذِكْرُهُ  )*( الثَِةُ: الْمُتَابَعَةُ بَيْنَ الْحَجِّ وَالْعُمْرَةِ « مَفَاتيِحُ الرِّ )الْمُحَاضَرَةُ الثَّ

حِمِ(، الثُّلََثَاءُ وَصِ  الٍ  23لَةُ الرَّ  م.2022-5-24 |هـ1443منِْ شَوَّ
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تَمَعِ  دِ وَالْرجُر حِمِ لَىَ  الرفَ ر  آثَِرُ صِلَةِ ال َّ

خَِ ةِ: اَِ وَالْر نر دِ فِِ الدُّ حِمِ لَىَ  الرفَ ر مِادَةِ لاِِلَةِ ال َّ َ ثَِرِ الْر حِمِ  صِلَةَ أَنَّ  * وَمِنَ الْر  الرَّ

بُ   النَّارِ. منَِ  وَتُبَاعِدُهُ  الْجَنَّةِ  الْعَبْدَ منَِ  تُقَرِّ

حِمَ؛ وَصَلَهُ الُلَّه وَأَ  اهُ ثَوَابَهُ.-نَّ مَنْ وَصَلَ الرَّ  يَعْنيِ: رَاعَى حُقُوقَهُ وَوَفَّ

حِمِ تَزِيدُ فيِ الْعُمُرِ  ةَ صِلَ وَأَنَّ   .الرَّ

 .)*(.عَتهِِ وَالْبَرَكَةِ فيِهِ زْقِ وَسَ بَبٌ لبَِسْطِ الرِّ وَأَنَّهَا سَ 

، وَلََ يُخْزِيهِ أَبَدًا كَمَا فيِ قَوْلِ  وَالُلَّه  لََ يُصِيبُ مَنْ يَصِلُ رَحِمَهُ بشَِرٍّ

، لََ »: صلى الله عليه وسلمللِنَّبيِِّ  ڤخَدِيجَةَ 
ِ
 .(2/)*.«أَبَدًا اللَّهُ  يُخْزِيكَ  لََ  وَاللَّه

قَى الَلَّه وَ  هِ؛ فَازَ صَلَ أَهْلَهُ، أَيْ وَ فَمَنِ اتَّ بَلِ أُمِّ
بَلِ أَبيِهِ وَمنِْ قِ

: قَرَابَتَهُ منِْ قِ

زْقِ، فَيَكُونُ مَسْتُورَ الْحَالِ  :، وَمنِْهَاالْعَظِيمَةِ  بهَِذِهِ الْفَضَائلِِ  الْبَسْطُ فيِ الرِّ

 .مَكْفِيًّا، لََ يَحْتَاجُ إلَِى أَحَدٍ 

                                                             

فٍ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  )*( مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  بِتَصَرُّ   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه     رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ -  (.402 ،400 ،373ص) «الْمُفْرِدِ  الْْدََبِ »: لكِِتَ

سْرَاءِ  حَدِيثِ » عَلَى التَّعْلِيقِ  مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منَِ  (2/)*  .«الْقَبُولِ  مَعَارِجِ  كِتَابِ  منِْ  «وَالْمِعْرَاجِ  الْإِ
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مَلِ الَّذِي يَعْمَلُهُ، وَهُوَ عَلَى قَيْدِ الْحَيَاةِ، بَارَكَ الُلَّه لَهُ فيِ عُمُرِهِ، وَفيِ الْعَ منها: وَ 

مَاتِ، وَكَذَلكَِ أَحَبَّهُ   الْفَرَائضِِ وَالْوَاجِبَاتِ وَالْمُسْتَحَبَّاتِ وَتَرْكِ الْمُحَرَّ
ِ
منِْ أَدَاء

يِّبَةِ  نََّهُ منَِ الْوَاصِليِنَ باِلْكَلمَِةِ الطَّ
ِ

 .)*(كَ.، كَمَا مَرَّ بَيَانُ ذَلِ أَهْلُهُ؛ لْ

اَِنِهِ: ِسُِ  نُير تَمَعِ، وَمَََ حِمِ سَبَبٌ فِِ سَعَِدَةِ الْرجُر  * صِلَةُ ال َّ

حِمِ  !! بصِِلَةِ الرَّ
ِ
تَصْلُحُ الْمُجْتَمَعَاتُ، وَيَحْصُلُ التَّآلُفُ بَيْنَ الْْقََارِبِ عِبَادَ اللَّه

 .ابُ فيِ النَّسَبِ، وَكَذَلكَِ الْْقََارِبُ باِلْجِوَارِ وَالْْصَْحَ 

فَالْمُجْتَمَعُ لََ يَكُونُ سَعِيدًا إلََِّ إذَِا كَانَ بَيْنَ أَهْلهِِ التَّوَاصُلُ وَالتَّوَادُّ وَالتَّرَاحُمُ 

رْعِيَّةُ.  وَالْمَحَبَّةُ الشَّ

نْتقَِامُ للِنَّفْسِ كَذَلكَِ يَجُرُّ إلَِى شَرٍّ كَبيِرٍ، وَ 
ِ

، وَالَ هَا شَرٌّ ا الْقَطيِعَةُ فَكُلُّ بْرُ وَأَمَّ الصَّ

 وَالتَّرَاضِي ثَمَرَاتُهُ طَيِّبَةٌ، وَعَوَاقبُِهُ حَمِيدَةٌ.

 .(2/)*وَقَدْ قيِلَ: اصْبرِْ وَصَابرِْ تُدْرِكِ الْمَكَارِمَ.

  

                                                             

مَةِ  شَرْحِ  منِْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(   عَبْدِ  أَبيِ الْعَلََّ
ِ
د اللَّه : لكِِتَابِ  رَسْلََن سَعِيد بْنِ  مُحَمَّ

 (.405ص) «الْمُفْرِدِ  بِ الْْدََ »

مَةِ  شَرْحِ  مِنْ  مُخْتَصَرٌ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ مِنْ  (2/)* دِ  أَبيِ الْعَلََّ   عَبْ
ِ
د اللَّه نِ  مُحَمَّ  سَعِيد بْ

ابِ  -اللَّهُ  حَفِظَهُ - رَسْلََن َدَبِ »: لِكِتَ  (.371 -370ص) «الْمُفْرِدِ  الْْ
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يَ  حُومَةِ:نِدَاءٌ إلََِ أَنر َ ر ةِ الْر ُمَّ  ِءِ الْر

وا ِنُّ حَِمَكُمر وَتَََ  صِلُوا أَرر

! النَّبيُِّ 
ِ
فُوفِ... صلى الله عليه وسلمعِبَادَ اللَّه  يَأْمُرُ بتَِمَاسُكِ الصُّ

سُولُ  مُ التَّشَاجُرَ... صلى الله عليه وسلمالرَّ مُ التَّقَاطُعَ، وَيُحَرِّ مُ التَّدَابُرَ، وَيُحَرِّ  يُحَرِّ

 يَأْمُرُنَا بصِِلَةِ الْْرَْحَامِ...  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

حِمِ الْْمََسِّ الْْقَْرَبِ، فَيَأْمُرُ  صلى الله عليه وسلموَيَأْمُرُنَا النَّبيُِّ  ببِرِِّ  صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ  بصِِلَةِ الرَّ

 عَنِ الْعُقُوقِ. صلى الله عليه وسلمالْوَالدَِيْنِ، وَيَنهَْى النَّبيُِّ 

 بَيَّنَ لَنَا عِظَمَ حَقِّ الْْمُِّ عَلَى الْعَبْدِ... صلى الله عليه وسلمالنَّبيُِّ 

طًا وَنَقْتَحِمُهَا اقْتحَِامًا، ثُمَّ  طُ فيِهَا تَوَرُّ مَةٍ نَتَوَرَّ ! كَمْ منِْ أُمُورٍ مُحَرَّ
ِ
نَرْفَعُ  عِبَادَ اللَّه

 
ِ
ثَةٌ بمَِعَاصِي اللَّه ، وَأَيْدِينَا مُلَوَّ

ِ
 طَالبِيِنَ النَّصْرَ منَِ اللَّه

ِ
مَاء ، الْْيَْدِي إلَِى السَّ

 فَأَنَّى يُسْتَجَابُ لذَِلكَِ؟!!

! إنَِّ النَّصْرَ لََ يَأْتيِ إلََِّ مَعَ التَّوْبَةِ النَّصُوحِ الَّتيِ لََ تَشُوبُهَا شَائبَِ 
ِ
ةٌ، إلََِّ عِبَادَ اللَّه

نََّ الَلَّه قَضَى ذَلكَِ فيِ كتَِابهِِ الْعَظيِمِ، فَقَالَ 
ِ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ؛ لْ
ِ
باِلْعَوْدَةِ إلَِى اللَّه

 :﴿[40]الحج:  ﴾چ چ چ چ. 
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 رَبِّ 
ِ
فَمَنْ نصََرَ الَلَّه رَبَّ الْعَالَمِينَ؛ نَصَرَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ، وَنَصْرُ اللَّه

بَاعِ أَمْرِهِ فيِ كتَِابهِِ وَعَلَى لسَِانِ نَبيِِّهِ  الْعَالَمِينَ   .صلى الله عليه وسلميَكُونُ باِتِّ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَعَانَدْناَ سُنَّةَ سَيِّدِ الْمُرْسَليِنَ، 
ِ
ا إذَِا مَا خَذَلْنَا دِينَ اللَّه أَمَّ

 رَبِّ 
ِ
الْعَالَمِينَ، فَهَذَا هُوَ وَشَاقَقْناَ رَسُولَهُ الْْمَيِنَ، ثُمَّ طَلَبْنَا النَّصْرَ منَِ اللَّه

 الْمُسْتَحِيلُ بعَِيْنهِِ!! 

نَا حَتَّى نَعُودَ نَّ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ عَلَيْنَا بذُِنُوبنَِا مَنْ لََ يَخَافُهُ وَلََ يَرْحَمُ وَلَيُسَلِّطَ 

 .إلَِى دِيننَِا

 عَوْدًا حَمِيدًا قَبْلَ أَنْ يَأْخُذَ بنَِوَ 
ِ
، -وَهُوَ بهَِا آخِذٌ -اصِيكُمْ فَعُودُوا إلَِى اللَّه

.
ِ
كُمْ منَِ النَّصَبِ وَالْعَنَاء رَاطِ مَعَ مَا يَمَسُّ  الصِّ

ِ
 فَيُقِيمُكُمْ قَهْرًا عَلَى سَوَاء

 رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَصِلُوا أَرْحَامَكُمْ، 
ِ
 عَوْدًا حَمِيدًا، تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
عُودُوا إلَِى اللَّه

وا آبَا جَارَ وَالْخِصَامَ بَيْنكَُمْ وَبَيْنَ إخِْوَانكُِمْ كُمْ، وَ ءَ وَبرُِّ هَاتكُِمْ، وَدَعُوا الشِّ وا أُمَّ  .برُِّ

آتُوا أَصْحَابَ الْحُقُوقِ حُقُوقَهُمْ، وَرُدُّوا إلَِى مَنْ ظَلَمْتُمُوهُمْ مَا ظَلَمْتُمُوهُمْ 

 .إيَِّاهُ 

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ وَاسْتَغْفِرُوهُ  ،تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 ،، وَعُودُوا إلَِى اللَّه

 وَأَنيِبُوا إلَِيْهِ.

  ،عِندَْئذٍِ 
ِ
؛ يُسَلِّطُ الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ جُندَْهُ عَلَى وَعِندَْ صِدْقِ النِّيَّةِ مَعَ اللَّه

 
ِ
فيِ  لُلَّه كَمَا قَالَ ا أَعْدَائهِِ، وَعِندَْئذٍِ تَسْتَقِيمُ الْمَوَازِينُ فيِ دُنْيَا اللَّه

ۀ ۀ ہ ہ ہ ہ ھ ھ ھ ھ ے ے ﴿كتَِابهِِ الْعَظيِمِ: 
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، لََ يَخَافُونَ كَلََمَ النَّاسِ، وَلََ [54]المائدة:  ﴾ۓ ۓ ڭ ڭ ڭ ڭ ۇ ۇ 

يَخَافُونَ أَفْعَالَ النَّاسِ، وَلََ يَخَافُونَ أَعْرَافَ النَّاسِ، وَلََ يَخَافُونَ مُوَاضَعَاتِ 

نََّهُ لََ قيِمَةَ لمِِيزَانٍ، وَلََ قيِمَةَ لعُِرْفٍ، وَلََ النَّاسِ، وَلََ يَخَافُونَ مَ 
ِ

وَازِينَ الْبَشَرِ؛ لْ

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 .قيِمَةَ لقَِوْلٍ وَلََ فعِْلٍ يُحَادُّ مَنهَْجَ اللَّه

نََّ الْمُسْلمَِ لََ يُبَاليِ
ِ

الَمِينَ فيِ إلََِّ إلَِى مَا أَثْبَتَهُ الُلَّه رَبُّ الْعَ  وَلََ يَلْتَفِتُ  ،وَلْ

 منِْهَاجِهِ الْمُسْتَقِيمِ.

رَاطِ الْمُسْتَقِيمِ، لََ يَلْتَفِتُونَ  :﴾ڭ ڭ ۇ ۇ﴿ مُونَ صَوْبَ الصِّ  ،يُيَمِّ

، أَقْدَامُهُمْ عَلَى أَمَامِ  وَإنَِّمَا إلَِى أَمَامِ 
ٍ
لُونَ عَلَى شَيْء ، لََ يَمْنةًَ وَلََ يَسْرَةً، لََ يُعَوِّ

رَاطِ ثَابتَِةٌ، وَ   رَبِّ الْعَالَمِينَ ذَاكرَِةٌ، الصِّ
ِ
قُلُوبُهُمْ باِلْحَقِّ مَوْصُولَةٌ، وَأَلْسِنَتُهُمْ للَّه

 رَبِّ الْعَالَمِينَ 
ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ حَامدَِةٌ، وَحَيَاتُهُمْ للَّه

ِ
فَأَعْضَاؤُهُمْ وَجَوَارِحُهُمْ للَّه

 رَبِّ الْعَا
ِ
قَةٌ بسَِاقِ مَصْرُوفَةٌ، وَأَمْوَالُهُمْ فيِ سَبيِلِ اللَّه لَمِينَ مُنفَْقَةٌ، وَأَرْوَاحُهُمْ مُعَلَّ

نََّهُمْ يَتَمَنَّ 
ِ

هَادَةَ مُصْبحِِينَ وَمُمْسِينَ، الْعَرْشِ؛ لْ هَادَةَ بصِِدْقٍ »ونَ الشَّ وَمَنْ تمََنَّى الشَّ

 .(1)صلى الله عليه وسلمكَمَا قَالَ الْكَرِيمُ  «بلُِّغهََا وَلوَْ مَاتَ عَلىَ فرَِاشِهِ 

 
ِ
 - تُوبُوا إلَِى اللَّه

ِ
 رَبِّ الْعَالَمِينَ  -عِبَادَ اللَّه

ِ
 ،وَاسْتَغْفِرُوهُ، وَارْجِعُوا إلَِى اللَّه

رًا، وَأَنْ يَكْبتَِ أَعْدَاءَنَا  وَأَنيِبُوا إلَِيْهِ، عَسَى الُلَّه رَبُّ الْعَالَمِينَ أَنْ يَنصُْرَنَا نَصْرًا مُؤَزَّ

 قَدِيرٌ  وَهُوَ عَلَى كُلِّ  ،بقُِدْرَتهِِ وَحَوْلهِِ وَطَوْلهِِ 
ٍ
 .)*(.شَيْء

                                                             

مَنْ سَألََ اللهَ »بلفظ:  ،ڤ من حديث: سَهْلِ بْنِ حُنَيْفٍ  ،(1909أخرجه مسلم ) (1)

هَدَاءِ، وَإنِْ مَاتَ عَلىَ فرَِاشِهِ  هَادَةَ بصِِدْقٍ، بلََّغهَُ اللهُ مَناَزِلَ الشُّ  «.الشَّ

 .م2002-6-7: الْجُمُعَةُ  - «أَرْحَامَكُمْ  صِلُوا»: خُطْبَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(
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ا جَمِيلًَ. ،خُذْ بأَِيْدِينَا إلَِيْكَ  مَّ هُ اللَّ فَ  نَا إلَِيْكَ رَدًّ  وَرُدَّ

فْ بَيْنَ قُلُوبنَِا. مَّ هُ اللَّ   أَلِّ

 الْمُسْلمِِينَ. ارْفَعِ الْخِصَامَ منِْ بَيْنِ  مَّ هُ اللَّ 

 خْوَةً مُتَحَابِّينَ.إِ اجْعَلْهُمْ وَ  ،الْمُسْلمِِينَ  ارْفَعِ الْهِجْرَانَ منِْ بَيْنِ  مَّ هُ اللَّ 

 ارْزُقْنَا برَِّ وَالدِِيناَ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا. مَّ هُ اللَّ 

نْ يَصِلُونَ الْْرَْحَامَ، اللَّ  مَّ هُ اللَّ   ارْزُقْناَ صِلَةَ الْْرَْحَامِ. مَّ هُ اجْعَلْنَا ممَِّ

دٍ وَصَلَّى الُلَّه وَسَلَّم عَلَى نَبِ   .)*(.ى آلهِِ وَأَصْحَابهِِ أَجْمعِينَ وَعَلَ  ،يِّنَا مُحَمَّ

  

                                                             

حِمِ  وَصِلَةُ  الْوَالدَِيْنِ  برُِّ »: سِلْسِلَةِ مَا مَرَّ ذِكْرُهُ منِْ  )*(  الجمعة - 1 مُحَاضَرَة - «الرَّ

 .م19/8/1995
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